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} باريــس – انشـــغلت الأوســـاط السياســـية 
والإعلاميـــة، بعـــد ســـاعات على إعـــلان فوز 
إيمانويـــل ماكرون في الانتخابات الرئاســـية 
الفرنســـية، بشـــأن انســـحاب النتائـــج على 
الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 11 

و18 من شهر يونيو المقبل.
وبدا أن الرئيس الفائز هو أول المعتمدين 
على هذا الاستحقاق لتوسيع قاعدة حكمه من 
خلال الســـعي للحصول على أغلبية برلمانية 
ترفد موقعه الرئاســـي كما مشروعه السياسي 

الذي حمله إلى الإليزيه.
ولاقـــت دعـــوات الرئيس الجديـــد لتوفير 
أغلبية رئاســـية داخـــل البرلمـــان ترحيبا من 
شرائح سياســـية يمينية ويسارية أبدت رغبة 
فـــي العمل مـــع ماكـــرون، حتى على حســـاب 

أحزابها.
”الجمهوريـــون“  حـــزب  يســـعى  وفيمـــا 
الاشـــتراكي  والحـــزب  اليمينـــي  الديغولـــي 
اليســـاري إلى ترميم التصدعات التي سببها 
إقصاء مرشحيهما، فرنسوا فيون وبنوا آمون 
من الســـباق الرئاسي، تبدو مارين لوبان التي 
خسرت الســـباق أمام ماكرون أكثر المعولين 
علـــى الانتخابات التشـــريعية للدخـــول بقوة 
مســـتندة على نسبة  إلى ”الجمعية الوطنية“ 
التي تجـــاوزت الـ33  التصويـــت ”التاريخية“ 
بالمئة، والتي ترســـمها وحتى إشـــعار آخر، 

زعيمة المعارضة في البلاد.
وعلـــى الرغم من أن النتيجـــة خيبت آمال 
لوبـــان فـــي الحصول علـــى نســـبة 40 بالمئة 
في حال الخســـارة وأتت أقل بكثير مما كانت 
تتوقعـــه اســـتطلاعات الـــرأي، فإن أوســـاطا 
مطلعة في باريس حذرت من أن خسارة لوبان 
لا تشـــكل ضربة كبرى لليمين المتطرف، بل قد 

تكون محطة للقفز نحو استحقاقات كبرى.
ويعتبـــر خبـــراء الأحـــزاب المتطرفـــة أن 
لوبان حصلت على تصويت حوالي 10 ملايين 
ناخب أي ضعف ما حققـــه والدها جان ماري 
فـــي انتخابات عام 2002، وهو ما يعكس حجم 
الاختراق الذي حققته داخل الوعي الجماعي.

ويضيف هؤلاء أن خطاب لوبان يســـتفيد 
من الأزمات التي تعاني منها فرنســـا والعالم، 
وأن استمرار هذه الأزمات والإخفاق في إيجاد 
حلـــول لها ســـيرفعان مـــن شـــعبية ”الجبهة 

الوطنية“، كما التيارات الشعبوية الأخرى في 
أوروبا.

وقال جـــان إيف كامو مديـــر مركز مراقبة 
السياســـات الراديكاليـــة فـــي مؤسســـة جان 
جوريـــس في باريـــس إن ”الجبهة الوطنية لم 
تنته“. ويشـــرح كامو رأيه لصحيفة الغارديان 
البريطانيـــة بالقـــول إنـــه ”لا يوجـــد ســـبب 
يجعلنا نعتقد أن تحســـنا ســـيطرأ على سوق 
العمل في الســـنوات المقبلة. ولا يوجد سبب 
يجعلنا نعتقد أن التداعيات السلبية للعولمة 
ستتوقف مستقبلا. لهذا فربما هناك تراجع في 
التصويت للجبهة الوطنية، لكن إذا ما استمر 
الوضع سيئا في عام 2022 (موعد الانتخابات 
الرئاسية المقبلة)، فإن هذا التصويت قد يعود 

إلى التصاعد مجددا“.
واعتبر محللون فرنسيون أن انتشار فيديو 
مصـــور لمارين لوبان وهي ترقص وأنصارها 
بعد الإعلان عن هزيمتها، هدفه اعتبار الفشـــل 
فوزا وتحضير الـــرأي العام لجولات مقبلة، لا 

سيما انتخابات يونيو المقبل.
غيـــر أن مراجع سياســـية فرنســـية تلفت 
إلـــى أن هزيمـــة لوبان هي اســـتكمال لتراجع 
الشـــعبوية التي ظهرت في انتخابات هولندا 
والنمســـا قبل ذلك، كما تراجع الرئيس دونالد 
ترامب عن خطابه الشعبوي حين كان مرشحا.

وتضيف هذه الأوســـاط أن حصول لوبان 
على هذه النســـبة العالية من الأصوات سببه 
غياب الأحزاب الكبرى التي ستعود وبحيوية 
لاســـتعادة مكانتهـــا البرلمانيـــة، الأمر الذي 
ســـيقلل من حظوظ لوبان وحزبها الذي وعدت 
بتغيير اسمه، من تحقيق اختراق نوعي كبير.

ويجمـــع المحللون على أن أمـــام الرئيس 
مهام شاقة، وهو نفسه اعترف بها في خطابه 
في ســـاحة متحـــف اللوفر بعد ســـاعات على 
إعلان فـــوزه. ويرى هـــؤلاء أن علـــى ماكرون 
تقديم طاقم سياســـي يتســـق مع وعـــوده، لا 
سيما لجهة الكفاءة والتجديد، والبدء باتخاذ 
إجراءات واعدة تســـحب من اليمين المتطرف 

شرعية خطابه.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون في باريس 
إن فوز ماكرون، وبالنســـبة التي حصل عليها 
والتـــي فاقـــت الــــ66 بالمئة، سيســـاعده على 
فرض رؤاه في إصلاح الاتحاد الأوروبي الذي 
بات مهددا منذ البريكســـت البريطاني والذي 

كاد فوز مارين لوبان ينهي وجوده.
ويضيـــف هؤلاء أن فوز ماكرون هو فرصة 
للاتحاد لاســـتعادة زمام المبـــادرة ليس فقط 
حيـــال التعامـــل مـــع الحالـــة البريطانية، بل 
لتدعيم أسســـه وقواعـــده في مقاربـــة العالم 

أجمع.

ورأت أوســـاط مراقبـــة مهتمـــة بشـــؤون 
الشـــرق الأوســـط أن انتخاب ماكـــرون يوطد 
استقرارا داخل أوروبا ســـتدعمه الانتخابات 
الألمانية في ســـبتمبر المقبـــل أيا كان الفائز، 
ما يعزز دور أوروبا في إيجاد تســـوية لإطفاء 
البراكين المشـــتعلة، لا سيما في اليمن وليبيا 
وســـوريا والعـــراق، لمـــا لهذه الحـــروب من 
تداعيات أصبحت مباشـــرة علـــى أمن أوروبا 

ومسائل الهجرة.

ولفت خبـــراء فـــي الشـــؤون الدولية إلى 
أن ماكـــرون الـــذي ســـيقابل زعمـــاء العالـــم 
الغربـــي فـــي اجتماعـــات الناتو ببروكســـل 
ومجموعة الدول الســـبع في صقلية ســـتعزز 
رؤاه مواقف الغربيين حيال روسيا في شؤون 
شـــتى في مقدمها الموقف من أزمتي أوكرانيا 

وسوريا.

} واشــنطن – رأت أوســـاط أميركيـــة مراقبة 
أن الزيـــارة التي يقـــوم بها وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف اليوم إلى العاصمة 
الأميركية تعكـــس حرص البلدين على الاتفاق 
علـــى أرضية تعـــاون في ملفـــات الخلاف بين 

روسيا والعالم الغربي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين 
أن وزير الخارجية ســـيرجي لافروف ســـيبدأ 

اليوم زيارة عمل إلى الولايات المتحدة.
الروســـية عن  ونقلت وكالـــة ”إنترفاكس“ 
الـــوزارة قولهـــا إن الزيـــارة ستســـتمر حتى 
الخميس، وسيجري خلالها لافروف محادثات 
مـــع نظيـــره الأميركـــي ريكس تيلرســـون في 

واشنطن.
وتقول أوساط مراقبة إن الاتصال الهاتفي 
الـــذي جرى الأســـبوع الماضي بيـــن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب ونظيره الروســـي 
فلاديمير بوتين يعبر عن حرص على تنســـيق 
المواقف رغم الضبابية التي تشوب العلاقات 

الروسية الأميركية.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن موســـكو 
لـــم تقدم علـــى ترويج اتفـــاق ”مناطق خفض 
التوتر“ في سوريا، إلا بعد تشاور بين زعيمي 

البلدين.
وكان تيلرسون صرح مؤخرا بأنه سيلتقي 
لافروف قريبا. وقال إن الولايات المتحدة تأمل 
في التوصل إلى وقف لإطلاق نار في ســـوريا 
يكفـــي لإجراء عملية ســـلام، وأنها تتطلع إلى 
اســـتقرار العلاقات مع روسيا بشكل أكبر من 
خلال معالجة الأمور البسيطة وإيجاد مجالات 

للتعاون.
وأعلـــن وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي جيمس 
ماتيس الاثنين أن بلاده تدرس بعناية اقتراح 
روســـيا إقامة مناطق ”لتخفيف التصعيد“ في 
ســـوريا لمعرفة ما إذا كانت قابلـــة للتطبيق، 
مضيفا أنه ”لكل الحروب نهاية ونســـعى منذ 

وقت طويل إلى كيفية إنهاء هذه الحرب“.
إلا أن مراجـــع دبلوماســـية في واشـــنطن 
رأت أن المؤتمـــر الصحافـــي الذي عقده وزير 
الخارجية الســـوري وليد المعلم يمثل مواقف 
تســـتبق لقـــاء لافـــروف – تيلرســـون للتأكيد 
على ثوابت دمشـــق من مســـألة اتفاق أستانة 

ومستقبل أي تسوية للنزاع السوري.
وتعتقـــد بعـــض الأوســـاط المراقبـــة أن 
المواقـــف التي أطلقها المعلـــم لا تعدو كونها 
رســـائل ســـورية إلى العالم عامـــة والولايات 
المتحـــدة خاصـــة، مفادهـــا احتكار موســـكو 
لتفاصيل التســـويات الميدانيـــة والتفاهمات 
الأمنية والعســـكرية الخاصـــة بالصراع بين 
المعارضة والنظام الســـوريين، وأن التحذير 
الذي وجهه وزير الخارجية الســـوري للأردن 

يتسق تماما مع هذا المسعى.

صابر بليدي

تنتظـــر البرلمـــان الجزائـــري  } الجزائــر – 
المنتخـــب الخميـــس الماضي أزمة شـــرعية 
عميقة بســـبب الملابســـات والظـــروف التي 
أحاطت بالاســـتحقاق الانتخابي، فمن بين 23 
مليون جزائري مســـجل على لوائح الاقتراع، 
لم يحظ البرلمان المذكور إلا بثقة ستة ملايين 
فقط. وإذا كان ذلك في صالح السلطة لتستغل 
شرعيته الهشة في تمرير مشاريعها، فإن نفس 
السبب قد يجعله مرشحا للسقوط أمام أبسط 

ريح معاكسة تهب على البلاد.
وكشـــفت وزارة الداخليـــة، بعـــد تردد عن 
نســـبة التصويـــت الســـلبي ”الأوراق الملغاة 
والبيضـــاء“، وقدرتهـــا بأكثـــر مـــن مليونـــي 
صوت، أي ضعف ما ســـجل خلال الانتخابات 

التشريعية التي جرت في العام 2012.
وعمقت نسبة التصويت السلبي، من أزمة 
شـــرعية البرلمان الجديد، فبعد نسبة العزوف 

والمقاطعـــة بأكثر من 60 بالمئة، وهي أضعف 
نسبة مشـــاركة في الاســـتحقاقات الانتخابية 
للبلاد، تضـــاف إليها أكثر مـــن مليوني ورقة 

بيضاء، وهو ما يشكل ربع المصوتين.
ويـــرى مراقبون سياســـيون فـــي الجزائر 
أن ارتفاع نســـبة التصويـــت الأبيض ينم عن 
رفض شـــعبي من نـــوع آخر لرموز الســـلطة 
ولمرشـــحي الطبقـــة السياســـية، ويقلص من 
فاعلية البرلمـــان الجديد، ويضعف دوره أمام 
سلطة الجهاز التنفيذي، لا سيما في ما يتعلق 

بمهمة الرقابة والتشريع.
وألقى المتضـــررون من نتائج الانتخابات 
التشـــريعية باللائمة علـــى دعـــاة المقاطعة، 
واتهموهـــم بتعميـــق الأزمـــة ومنـــح فرصـــة 
جديدة للســـلطة للانقضاض على الاستحقاق 

لصالحها.
وكان أول تعليـــق عـــن صدمـــة النتائـــج 
والمقاطعة الواســـعة، للرجـــل الأول في حركة 
مجتمع الســـلم ”حمس“ الإخوانية عبدالرزاق  

مقري الذي تساءل في صفحته على فيسبوك: 
ماذا أنتم فاعلون الآن أيها المقاطعون؟

وحمل هذا التساؤل نبرة عتاب للمقاطعين، 
بسبب تخليهم عن أداء دورهم في الاستحقاق، 
وعدم دعمهم لجهود الأحزاب والمرشحين غير 
الموالين للسلطة في إحداث التغيير اللازم في 

المشهد السياسي.
وتلافت إلى حـــد الآن الحكومة الجزائرية 
والأحـــزاب التعليـــق على ظاهـــرة التصويت 

السلبي.
وذهبت قراءات سياســـية في الجزائر إلى 
أن التصويـــت الســـلبي في هذا الاســـتحقاق 
حمل رســـائل فـــي غاية الحساســـية، وهو أن 
أســـلوب الضغـــط والتخويف الممـــارس من 
طرف الهيئات الحكومية الرسمية لمنتسبيها 
مـــن أجل الانتخـــاب، أدى بهـــؤلاء للجوء إلى 

التصويت السلبي الانتقامي.
ويعد ظهور التصويت الأبيض في مكاتب 
اقتـــراع أفراد الجيش ســـابقة بقدر ما تعكس 

حريـــة منتســـبي المؤسســـة العســـكرية في 
اختيار ممثليهم في البرلمان، بقدر ما تشـــكل 
رفضا من طرف هؤلاء للممارســـات السياسية 

المنتهجة في الجزائر.
ومازالت مخلفات الانتخابات التشـــريعية 
فـــي الجزائر تثير جدلا ســـاخنا فـــي الدوائر 
السياســـية والإعلاميـــة، خاصة فـــي ما تعلق 
بموجـــة الانتقادات التي طالـــت العملية، بعد 
انقـــلاب الحكومـــة والهيئة العليا المســـتقلة 
لمراقبة الانتخابات على التزاماتهما السابقة.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وكان 
بوتفليقة، دعا عشية الانتخابات إلى ما أسماه 
بـ“حياد ونزاهة“ أعوان الإدارة، وحث القضاة 
على التعامل الصارم مع الخروقات المحتملة 

للقانون المنظم للعملية.
إلا أن حجـــم الطعـــون التـــي تقدمـــت بها 
المســـتقلة  والقوائـــم  السياســـية  الأحـــزاب 
للمجلـــس الدســـتوري (أعلى هيئـــة قضائية) 
للتبليـــغ عـــن الخروقات التنظيميـــة وانحياز 

الإدارة لصالـــح أحـــزاب الســـلطة، يناقضان 
تماما التزامات الحكومة وتوجيهات الرئاسة 

الجزائرية.
واتهمـــت عدة أحـــزاب معارضة على غرار 
بتزويـــر  الإدارة  والإســـلاميين،  العلمانييـــن 
الاقتـــراع، والعمل على إنجـــاح قوائم أحزاب 
الســـلطة، فضلا عن تضخيم نســـبة المشاركة 

رغم أنها لم تتجاوز سقف 37 بالمئة.
وقـــال رئيـــس حـــزب الجبهـــة الوطنيـــة 
الجزائرية موســـى تواتي إن ”الإدارة ســـرقت 
أصوات الناخبيـــن“، وأنها عمدت وبتعليمات 
فوقيـــة إلى ”تضخيم نســـبة المشـــاركة خلال 
الســـاعة المضافة لتوقيت الاقتراع، بالتواطؤ 
بيـــن أعـــوان الإدارة وأحزاب الســـلطة، ومُنع 

ممثلونا من الحصول على محاضر الفرز“.

 جان إيف كامو

 الجبهة الوطنية لم تنته 
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تداعيات العولمة ستتوقف

 ا

ولا

تد
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} القاهــرة - قضـــت محكمة مصريـــة الاثنين 
بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان 
المســـلمين المحظـــورة محمد بديـــع وأدانته 
بـ“التخطيط لمواجهة الدولة بالقوة“ في إعادة 
محاكمة شملت أحكاما بالسجن والبراءة بحق 

36 متهما آخرين.
يأتي ذلك فيما تســـتمر الحملة الأمنية ضد 
جماعة الإخوان، حيث أعلنـــت وزارة الداخلية 
المصرية عن مقتل ثمانية ينتمون إلى الجماعة 
في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة قوة أمنية 
القبض عليهم فـــي أحد الـــدروب الصحراوية 

جنوب البلاد.
والمحكومـــون متهمـــون بالتآمـــر لإثـــارة 
الاضطرابات خـــلال الاحتجاجات التي اتخذت 

طابعا عنيفا بعد سقوط نظام الرئيس الإخواني 
محمد مرســـي في يوليو 2013. وتعرف القضية 
إعلاميا في مصر باسم ”غرفة عمليات رابعة“.

وفـــي الحكـــم الأول في إبريـــل 2015، صدر 
قرار بالإعدام بحق بديع و13 آخرين و34 حكما 
بالمؤبـــد علـــى متهميـــن آخرين، لكـــن محكمة 
النقض ألغت في نهاية العام 2015 هذه الأحكام 

وقررت إعادة محاكمة 37 متهما محبوسين.
وقضـــت محكمـــة جنايات الجيـــزة الاثنين 
بالســـجن المؤبد بحـــق بديع والناطق باســـم 
الجماعـــة محمود غزلان وعضو مكتب إرشـــاد 
الجماعة حســـام أبوبكر الذي ســـبق أن شـــغل 
منصب محافـــظ القليوبية فـــي حكومة محمد 

مرسي، بحسب المصدر القضائي.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد خمس 
ســـنوات بحـــق 13 متهمـــا من بينهم الناشـــط 
المصري الأميركي محمد سلطان ووالده صلاح 

سلطان وأحمد عارف الناطق باسم الجماعة.
وكانت الســـلطات المصرية رحلت الناشط 
محمد سلطان إلى الولايات المتحدة في 2015.

وحكمت المحكمة أيضـــا ببراءة 21 آخرين 
مـــن بينهم عدد مـــن قيادات الجماعـــة. ويمكن 
للمتهميـــن المدانيـــن الطعن مـــرة ثانية بهذه 
الأحـــكام أمام محكمـــة النقض أعلـــى محكمة 
جنائيـــة بالبلاد التـــي يتعين عليهـــا في هذه 

الحالة إصدار حكم نهائي في القضية.
وشملت أحكام البراءة مراد محمد علي أحد 
مستشاري مرسي وجهاد الحداد الناطق باسم 

الجماعة وسعد الحســـيني الذي تولى منصب 
محافظة كفر الشيخ في حكومة مرسي.

ويحاكم بديع المرشد العام الثامن للإخوان 
في نحو 37 قضيـــة مختلفة تتعلق بالتحريض 
علـــى أحـــداث عنف فـــي مختلف مـــدن البلاد، 
بحســـب محامين له. وســـبق أن صدرت ثلاثة 
أحكام بالإعدام بحقه في عدد من هذه القضايا، 

غير أن محكمة النقض ألغتها لاحقا.
وبعد الإطاحة بمرسي في يوليو 2013، شنت 
الســـلطات المصرية حملة اعتقالات واســـعة، 
وصدرت أحكام بالإعـــدام والمؤبد على المئات 
من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان والموالين 
لها، لكن محكمة النقض ألغت خلال الســـنوات 

الـ3 الماضية العشرات من هذه الأحكام.

} دمشــق - أبـــدت الولايات المتحدة حذرا في 
التعاطي مع اتفاق تخفيـــف التوتر الذي رعته 
روســـيا في مســـعى لإنقاذ الهدنة الهشـــة في 
ســـوريا وفســـح المجال أمام إمكانية التوصل 
إلى تســـوية سياســـية للصراع الدائر في هذا 

البلد منذ نحو سبع سنوات.
وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
الاثنين إن واشنطن ستفحص عن كثب الخطة، 

محذرا من أن ”الشيطان يكمن في التفاصيل“.
وأوضـــح للصحافييـــن خـــلال رحلـــة إلى 
كوبنهاغـــن ”كل الحروب تنتهي في نهاية الأمر 
وكنا نبحث منذ فترة طويلة عن ســـبيل لإنهاء 
هـــذه الحرب. لذلك ســـندرس الاقتراح ونرى ما 

إذا يمكن أن ينجح“.
وأضـــاف أن التفاصيل الأساســـية مازالت 
غير واضحـــة بما في ذلك مـــن بالتحديد الذي 
هذه المناطق وأي جماعات  سيضمن ”سلامة“ 

بالتحديد ستظل خارجها.
وســـيلتقي وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرســـون نظيره الروســـي ســـيرجي لافروف 
الأربعـــاء للتباحـــث حول هذه المســـألة، حيث 
ســـيحاول الأخيـــر تقديـــم تطمينـــات للجانب 
الأميركي وإزالة التحفظات بخصوص عدد من 

بنود الاتفاق.
وتبدو الإدارة الأميركية غير راضية بالمرة 
على إشـــراك إيران في الإشـــراف علـــى تنفيذ 
الخطـــة، فهي تـــرى في الوجـــود الإيراني على 
الأراضي الســـورية تهديـــدا لا يقل خطورة عن 
تنظيم داعـــش بالنســـبة لمصالحها ومصالح 

حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة.
ووقعـــت كل من تركيا وإيـــران على الاتفاق 
الـــذي طرحته روســـيا خلال محادثـــات لوقف 
إطـــلاق النار فـــي ســـوريا عقدت في أســـتانة 

عاصمة كازاخستان الأســـبوع الماضي ودخل 
الاتفاق حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، لكن 
بعض الاشـــتباكات تواصلـــت خاصة في ريف 

حماه الشمالي وريف دمشق.
ويفيد الاتفاق بأن أربع مناطق آمنة تشـــمل 
أجزاء من حلب (شـــمال)، وريف حماه الشمالي 
(وســـط)، والغوطـــة الشـــرقية (فـــي العاصمة 
دمشـــق)، ودرعا (جنوب) ستشـــكل في سوريا 
لمدة ســـتة أشـــهر يمكن تمديدها إذا ما وافقت 

الدول الثلاث.
ووفق النص الذي نشـــرته وزارة الخارجية 
الروســـية الســـبت، فإنه لن يســـمح للمقاتلين 
استخدام الأسلحة والضربات الجوية في هذه 
المناطق. ويشمل الاتفاق كذلك تهيئة الظروف 
لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة 

المدنيين النازحين إلى ديارهم.
والمبادرة هي أكثـــر الجهود جدية لخفض 
العنف ودعم اتفاق لوقف إطلاق النار أُعلن أول 

مرة في ديسمبر باتفاق روسي تركي.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، 
الاثنين إن الحكومة الســـورية ستلتزم بشروط 
الخطة، ما دام مقاتلو المعارضة ملتزمين بها، 
مشـــددا في الوقت ذاته على رفض تولي قوات 

دولية الإشراف على ضمان تنفيذها.
وأبـــدت المعارضـــة الســـورية المســـلحة 
تحفظها هـــي الأخرى على الاتفاق، لما تضمنه 
من بنود مثيرة للشـــبهات تفتـــح المجال أمام 

تقسيم البلاد، على حد تعبيرها.
ومن أبرز البنود التي تتحفظ عليها فصائل 
المعارضة، تلك التـــي تتحدث عن القوات التي 
ســـتتولى مراقبة عملية وقف إطلاق النار على 

خطوط التماس بينها وبين النظام.
وينـــص الاتفـــاق علـــى حصريـــة أن تكون 
تلـــك القـــوات روســـية وإيرانيـــة وتركية، رغم 
إبداء موســـكو انفتاحها لإشراك قوات من دول 
أخرى علـــى تنفيذ الخطة، وهـــذا ما يتوقع أن 
يتـــم البحث فيه بيـــن تيلرســـون ولافروف في 

اجتماعهما المرتقب.
وكانت المعارضـــة تأمل في أن تكون هناك 
قوات محايـــدة لتولي تلك المهمة، مســـتغربة 

كيف لإيران الطرف الضالع مباشرة في النزاع 
والـــذي لا يبدي أي تعـــاون فـــي التوصل إلى 
تسوية سياسية واقعية، ويسعى جاهدا لتنفيذ 
مشـــروعه التوسعي في ســـوريا، أن يكون هو 

المشرف على خطة تخفيف التوتر.
وشدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
على أنـــه ”لن يكون هناك وجـــود لقوات دولية 
تحت إشراف الأمم المتحدة. الضامن الروسي 
أوضح أنه ســـيكون هناك نشـــر لقوات شرطة 
عســـكرية ومراكز مراقبة لهـــذه المناطق. إذا لا 
دور للأمـــم المتحدة أو للقوات الدولية في هذه 
المناطـــق“ دون ذكر المزيد مـــن التفاصيل في 

هذا الشأن.
ودعـــا المعلـــم فـــي مؤتمـــر صحافـــي بثه 
التلفزيون ”إلى مســـاعدة الفصائل التي وقعت 
على الاتفاق على وقف الأعمال القتالية وإخراج 

جبهة النصرة من مناطقها“.
وتشـــهد الغوطة الشـــرقية منذ فترة اقتتالا 
بين جبهة فتح الشـــام (جبهة النصرة ســـابقا) 
وفيلـــق الرحمـــان من جهـــة وجيش الإســـلام 
من جهـــة ثانية، الأمـــر الذي فتح البـــاب أمام 
التأويلات حـــول ما إذا كان هنـــاك توافق بين 
الدول الإقليمية والدولية لإنهاء وجود الجبهة 
في مناطـــق ســـيطرة المعارضـــة، باعتبار أن 
بقاءهـــا لـــن يفضي إلـــى أي مســـعى لتخفيف 

التوتر.
وقال معارض سوري لـ”العرب“ إن المعارك 
بين فتح الشـــام وجيش الإسلام ليست جديدة 
وإن أخذت منحى تصاعديا في الفترة الأخيرة 
لجهة حرص جيش الإســـلام على تقديم أوراق 

اعتماده كطرف محارب للإرهاب.
ويرى المعارض الســـوري أن ما يحدث في 
الغوطة الشـــرقية هو تفصيل صغير في سياق 
مســـاعي إنهاء النصرة التي خرجت من عباءة 
القاعـــدة تنظيميـــا، لافتـــا إلـــى أن المعارضة 
والنظام على حد السواء لا يملكان القدرة على 
القضاء عليها خاصة في معقلها الرئيسي إدلب 
(شـــمال غـــرب) وأن هذا الأمر يقـــع على عاتق 

الدولتين الداعمتين لها وهما تركيا وقطر.
وأكد أن تركيا وقطر تنســـقان مع روســـيا 
من أجل حصة في ســـوريا تســـعيان لضمانها 
عبر اعتراف روسي بتنظيمات إسلامية موالية 
لهـــا في مقابـــل العمل على تفكيـــك التنظيمات 

الراديكالية وعلى رأسها النصرة.
ويـــرى مراقبـــون أن الولايـــات المتحـــدة 
غيـــر بعيـــدة عـــن أجـــواء هـــذه التفاهمـــات، 

وإن كانـــت طبعـــا لهـــا احتـــرازات متمثلة في 
إيران وميليشـــياتها، كما هو الحال بالنســـبة 

للمعارضة السورية.
وقـــال وليد المعلـــم إن الولايـــات المتحدة 
خلصت في ما يبدو إلى وجوب توصلها لتفاهم 

مع روسيا للتوصل إلى حل للأزمة السورية.
وتســـعى روســـيا جاهدة لإقنـــاع الجانب 
الأميركـــي باتفاق تخفيف التوتـــر وقد اتخذت 
في الفترة الأخيرة جملة من خطوات بناء الثقة 
معها لعـــل من بينهـــا إعادة تفعيل التنســـيق 
في الأجواء الســـورية، والـــذي علقته على إثر 
الغـــارات الأميركية على مطار الشـــعيرات في 

حمص.

وأعلنت روســـيا الاثنين أنها قدمت مشروع 
الاتفـــاق إلى مجلـــس الأمـــن الدولـــي لتعزيز 
الاتفـــاق المبـــرم بهـــذا الشـــأن بين موســـكو 

وطهران وأنقرة.
ونقلـــت الوكالات الروســـية عـــن المتحدث 
باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة فيودور 

سترجيجوفسكي تأكيده تقديم المشروع.
وأفـــادت وكالة أنترفاكس نقـــلا عن مصدر 
في الأمم المتحدة أن ”التصويت على مشـــروع 

القرار قد يتم هذا الأسبوع“.
ويربـــط مراقبـــون التصويت علـــى الاتفاق 
بما يتمخض عنه اللقاء الذي ســـيجمع وزيري 

خارجية روسيا والولايات المتحدة.

مشاركة إيران تضعف ثقة واشنطن في اتفاق تخفيف التوتر بسوريا
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[ المعلم: لن نقبل بقوات دولية تشرف على تنفيذ الخطة  [ روسيا تقدم مشروع الاتفاق إلى مجلس الأمن
ــــــر الذي بدأ تنفيذه منتصف ليل  ــــــات المتحدة تحفظات عدة على اتفاق تخفيف التوت للولاي
الجمعة الماضية في مناطق بســــــوريا، ومــــــن أبرز هذه التحفظات إشــــــراك إيران كطرف 
ضامن لتنفيذه، وهذا يحتوي على مفارقة غريبة بالنظر إلى الدور الإيراني التخريبي لأي 

مساع لتسوية سياسية للنزاع في هذا البلد.

حكم جديد بالمؤبد على المرشد العام للإخوان المسلمين

شادي علاء الدين

} بــيروت - تعتـــزم إســـرائيل بنـــاء جـــدار 
أمني على امتداد عـــدة كيلومترات من الحدود 
اللبنانيـــة الشـــمالية، وفق معلومـــات أوردها 
الموقع الإلكتروني لصحيفة ”هآرتس“ نقلا عن 

مصادر في الجيش الإسرائيلي.
وســـبق أن قام حـــزب الله مؤخـــرا بتنظيم 
زيـــارة لوفد إعلامـــي إلى المنطقـــة الحدودية، 
الأمر الذي شـــكل اســـتفزازا كبيـــرا لتل أبيب، 
التي سارعت لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن.

ويتوقـــع أن يبلغ علو الجـــدار الذي تنوي  
إســـرائيل تركيزه حوالي 6 أمتار، وتبلغ كلفته 
حوالـــي 28 مليـــون دولار وترجـــح المعلومات 
أن العمـــل فيه ســـيبدأ قريبا فـــي منطقة رأس 

الناقورة الحدودية.
وتقـــول الحكومة الإســـرائيلية في معرض 
تبريرهـــا لبنـــاء هذا الجـــدار إنه يأتـــي ”منعا 
لعمليـــات تســـلل المهاجرين غير الشـــرعيين 

وعناصر إرهابية“.
وشيدت إسرائيل سابقا جدارا مماثلا على 
الحـــدود مع مصر وكذلك مع الأردن، ولكن الأمر 
لم يتخذ البعد نفســـه نظرا لوجـــود حزب الله 

الذي تعتبره إسرائيل خطرا وجوديا.
وتتناقض القـــراءات اللبنانية لهذا التطور 
اللافـــت؛ ففي حيـــن يؤكد البعـــض منها أنه لا 
يعدو كونه إجـــراء احترازيا الهدف منه تفادي 

عمليات تسلل خاصة مع معطيات تفيد بتشييد 
حزب الله للعشـــرات من الأنفاق، تقول قراءات 
أخرى إنه يندرج في ســـياق الاســـتعداد لشـــن 

حرب واقعة لا محالة على لبنان.
ويـــرى النائب عن كتلـــة التنمية والتحرير 
قاســـم هاشـــم في تصريحـــات لـ”العـــرب“ أنه 
”لا يمكـــن النظـــر إلـــى مشـــروع بنـــاء الجدار 

على الحـــدود اللبنانيـــة إلا من زاويـــة الرغبة 
الإســـرائيلية الدائمة في الاعتـــداء على وطننا، 
والخـــروج على كل المواثيق والأعراف الدولية 
حيـــث أن هذا العدو أثبـــت دوما عدم انصياعه 

للقرارات الدولية“.
ويقـــدم النائب عن كتلة المســـتقبل عاطف 
مجدلانـــي قـــراءة جدليـــة لـ”العـــرب“، حيث لا 

يستبعد أن يكون بناء الجدار مقدمة لشن حرب 
إســـرائيلية على لبنان إلا أنه لا يستطيع الجزم 
بذلك قائـــلا ”لا يمكن في ظل الأجـــواء القائمة 
حاليا الحســـم النهائي في هـــذا الموضوع إذ 
تتقدم في لحظة احتمالات الحرب وتتراجع في 

لحظة أخرى“.
ويقول خبراء عســـكريون إنـــه وعلى الرغم 
من أن إسرائيل اســـتطاعت في الفترة السابقة 
تعطيل وصول ســـلاح ثقيل إلـــى حزب الله في 
لبنـــان انطلاقا من ســـوريا، إلا أن هذا لا يعني 
أنهـــا نجحت في منع حصولـــه على هذا النوع 

من السلاح بشكل تام.
ويشـــكل حصول الحزب على ســـلاح ثقيل 
وخصوصا الصواريخ البعيدة المدى هاجســـا 
إسرائيليا، يرجح احتمال شن حرب على لبنان 

بهدف تدمير تلك الترسانة.
ولا ينكر هاشم إمكانية لجوء إسرائيل إلى 
القيام بعملية تستهدف لبنان على الرغم من كل 
المعطيات القائمة ويعود ذلك إلى أن ”إسرائيل 
عدو مغامر ومقامر، ويســـعى دائما إلى تحين 

الفرص لتكرار عدوانه على لبنان“.
ويلفـــت مجدلاني إلى أن اســـتهداف لبنان 
يقع ضمن الأهداف الإسرائيلية الثابتة، لذا فإن 
واجب اللبنانيين ليـــس ”البحث والتحليل في 
النوايا الإســـرائيلية، ولكن السعي الى تحقيق 
أكبر قدر من التماسك لمواجهة تهديداتها التي 

تستهدف الكيان اللبناني برمته“.

الجدار الإسرائيلي على حدود لبنان إجراء احترازي أم استعداد لمعركة كبرى

اللعب بالنار

شيطان الاتفاق يكمن في تفاصيله

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ خرج المئات من المقاتلين 
المعارضين والمدنيين الاثنين من حي 
برزة الواقع في شمال دمشق، في أول 
عملية إجلاء للفصائل المعارضة من 
العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع 

قبل أكثر من ستة أعوام.

◄ قال المتحدث الرسمي باسم 
الحكومة السودانية، وزير الإعلام أحمد 
بلال عثمان، إن حكومة الوفاق الوطني 

في بلاده سيتم الإعلان عنها الثلاثاء.

◄ صرح مصدر أردني مسؤول بأن 
المملكة مستعدة لإعادة فتح معبر 
طريبيل مع العراق، بينما سلطات 
الأخير مازالت تبحث سبل تأمين 

الطريق الدولي المؤدي له.

◄ عزلت قوات ”سوريا الديمقراطية“ 
المعروفة باسم (قسد) مبنى سد الفرات 
عن مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي 

بعد سيطرتها على الحي الأول، إثر 
معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة 

الإسلامية الاثنين.

◄ شككت فدوى البرغوثي زوجة مروان 
البرغوثي، المعتقل لدى إسرائيل، في 
صحة فيديو نشرته مصلحة السجون 

الإسرائيلية، لشخص يتناول طعاما 
بشكل خفي، بدعوى أنه البرغوثي.

◄ اعتبر دان حالوتس القائد السابق 
لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن 

الرئيس السوري بشار الأسد هو 
”الحل المناسب“ بالنسبة لإسرائيل في 

المرحلة الحالية.

◄ أكّد وزير الداخلية والبلديات 
اللبناني نهاد المشنوق الاثنين أنّ 

”الأمن اللبناني استطاع خلال السنوات 
الأخيرة أن يجعل البلد واحة أمن 
واستقرار في محيط من الحرائق 

والنزاعات العسكرية والسياسية“.

باختصار

أخبار
(حلف  «ثمة ترتيبات أميركية لإعادة فك وتركيب التحالفات العربية في المنطقة أو ما يعرف بـ

الناتو العربي)، تجرى بوتيرة متسارعة، دور مصر ضروري في هذه التحالفات».
طارق فهمي
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة

{الائتـــلاف بحاجة لتوســـيع تمثيله بإدخال دمـــاء جديدة من منظمات وأحـــزاب ومجتمع مدني، 
ونساء وشخصيات اعتبارية، فضلا عن التخلص من بعض الأعضاء غير الفاعلين».

رياض سيف
رئيس الائتلاف السوري المعارض

الإدارة الأميركيـــة تبدو غير راضية 
فـــي  إيـــران  إشـــراك  علـــى  بالمـــرة 
الإشراف على تنفيذ  اتفاق تخفيف 

التوتر في مناطق سورية 

◄



} البصرة (العراق) - تواجه الحكومة العراقية 
تحديـــا جديـــدا يتمثل فـــي مـــدى قدرتها على 
احتواء نفوذ العشـــائر المتنامي في محافظات 
وســـط وجنوب البلاد ليضاف إلـــى تحدياتها 
في الحرب على داعش، والتصدي للميليشيات 
الخارجة عن القانون، وســـط شـــح الأموال في 

ظل استمرار تدني أسعار النفط.
وتشـــهد محافظـــة البصـــرة، جنوبا، وهي 
منفـــذ العـــراق الوحيـــد على البحـــر، ومخزنه 
النفطـــي الأكبر، نزاعات عشـــائرية تتطور إلى 
الاشـــتباك المســـلح ســـريعا، وعادة مـــا تكون 

الأسباب تافهة.
وخلال الأشهر الماضية، كانت الاشتباكات 
العشـــائرية تندلع في أطراف البصـــرة، لكنها 
وصلت الأســـبوع الماضي إلـــى مركز المدينة، 
لتطرح الكثير من الأسئلة بشأن قدرة الحكومة 

على احتوائها.
وعكس الوضـــع في المحافظة تراجع هيبة 
الدولـــة العراقيـــة في ظـــل استشـــراء فوضى 
الســـلاح وصعود الجماعـــات المســـلّحة غير 
النظاميـــة من ميليشـــيات تابعة لشـــخصيات 

دينية وسياسية أو لشيوخ عشائر.
ولا يســـتغرب متابعـــون للشـــأن العراقـــي 
أن تكـــون الأجهـــزة الحكومية فـــي العراق هي 
أضعـــف الأطراف المتنفذة. فبعد انهيار الدولة 
وحل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية لم تسع 
الحكومات المتعاقبة إلى منع الأحزاب والكتل 
السياسية من تأســـيس ميليشياتها المسلحة، 
بل إن أطرافا مشـــاركة فـــي الحكومة كانت ولا 
تـــزال تقوي موقعهـــا من خـــلال الاعتماد على 
مســـلّحيها، الأمـــر الذي أدى إلى اســـتضعاف 
الجيش الذي بدأ تأسيسه من الصفر وكان على 

الدوام مخترقا من قبل الموالين للميليشيات.
ويعتبـــر خبراء الشـــؤون الأمنية أن هزيمة 
الموصـــل أمـــام تنظيم داعش عـــام 2014 مثّلت 
الضربـــة القاضية لذلك الجيـــش مطلقة العنان 

للتفكير في الاعتماد الكلي على الحشد الشعبي 
الذي هو مجموعة من الميليشيات الشيعية.

وكشف ظهور الحشد الشعبي بكل ما رافقه 
من تهويل وتهليل إعلامـــي عجز الحكومة عن 
فرض ســـلطتها من خلال قوّتها الشرعية وهو 
ما انعكس ســـلبا علـــى الأوضـــاع الأمنية في 
المحافظات ذات الغالبية الشيعية، التي ينتمي 

إليها أفراد الحشد.
ويصـــف محلّلـــون مـــا يحدث فـــي بعض 
محافظات الوســـط والجنوب بـ“تمرد استباقي 
علـــى أي محاولة يبذلها رئيس الوزراء الحالي 
لفـــرض ســـيطرته تمهيـــدا لترشـــحه لولايـــة 
ثانيـــة“، معتبرين ”أنّ ما تقوم به العشـــائر من 
نشـــر للفوضى لا يبتعد كثيرا عـــن المناورات 
السياســـية التي يقوم بها زعيـــم حزب الدعوة 

نوري المالكي من أجل استعادة الحكم“.
ومساء السبت الماضي، تحول ليل البصرة 
إلى نهار أضاءته الإطلاقـــات النارية المتبادلة 
بين مقاتلين من عشيرتي الكرامشة والرويمي، 
قرب مبنى شـــرطة محافظة البصرة في وســـط 

المدينة.
ولم تســـتطع القوات الأمنيـــة، القريبة من 
موقع الاشـــتباك، التدخل لفـــرض القانون، بل 
عمدت إلى إرســـال موفدين لشيخي العشيرتين 

المتحاربتين، على أمل التوصل إلى هدنة.
وتـــداول نشـــطاء بصريـــون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي تســـجيلات فيديو لجانب 
من تبـــادل إطـــلاق نار كثيف مســـاء الســـبت 
وســـط مدينتهم. وعلّق أحدهم علـــى أحد هذه 
التســـجيلات قائلا، ”هذه ليســـت الموصل، بل 
البصرة“، في إشـــارة إلى القتال العنيف الذي 
تخوضـــه القـــوات العراقية لاســـتعادة مدينة 

الموصل من تنظيم داعش.
وينتمـــي معظـــم أبنـــاء العشـــائر في هذه 
المناطق إلى فصائل الحشد الشعبي، لذلك يعد 
امتلاكهم أســـلحة متوسطة وثقيلة أمرا عاديا، 
في حين تمتلك معظم العوائل الجنوبية قطعة 

أو اثنتين من السلاح الخفيف.
وتعانـــي مناطـــق الجنـــوب بشـــكل عـــام، 
والبصرة على وجه الخصوص، من فراغ أمني 
واضح، بســـبب انشـــغال الكثير مـــن القطعات 
العســـكرية والأمنية فـــي الحرب علـــى تنظيم 

داعش في محافظتي الأنبار ونينوى.

ودفـــع ضعـــف حضـــور الدولـــة فـــي عدّة 
مناطـــق من البصـــرة العديد من العشـــائر إلى 
التســـلّح والدفـــاع عـــن مصالحهـــا بجهدهـــا 
الذاتي. وانزلقت بعض العشائر إلى ممارسات 
وصفت بـ“البدائية“ مثل عمليات الثأر والفصل 
العشـــائري التـــي لا تســـتثني تقديـــم نســـاء 

كـ“تعويض“ لحلّ خلاف بين عشيرتين.
وحـــاول ماجـــد النصراوي، وهـــو محافظ 
البصـــرة، الذي ينتمـــي إلى المجلـــس الأعلى 
بزعامـــة عمار الحكيم، ســـد الفـــراغ الأمني في 
منطقـــة نفـــوذه، بتشـــكيل مـــا أســـماه ”القوة 
الضاربة“ لردع العشـــائر الخارجة عن القانون 
في سبتمبر الماضي، لكنّ قوّته الضاربة فشلت 
فـــي احتواء نـــزاع فـــي منطقة القرنة، شـــمال 
البصرة، بعد نحو أسبوع من تشكيلها، لتكون 

موضع تندر من قبل السكان المحليين.
وتحوّل جهد النصراوي نحو الوســـاطات 
بيـــن العشـــائر المتنازعة، في ظـــل العجز عن 

السيطرة عليها بقوة القانون.

ولكن التهدئـــة عادة ما تكون مؤقتة، ليعود 
النزاع مجددا لأســـباب بعضها يتعلق بقطعان 
الماشـــية، أو حصـــة مائية لـــري الأراضي، أو 

حتى خلافات بين مشجعي أندية كرة القدم.
ويقول مراقبون إن الصراعات السياســـية 
وضعـــف أداء أجهزة الدولة، عززت من ســـلطة 
العشـــائر في مجتمـــع العـــراق الجنوبي، ذي 
الطابـــع القبلي. وتعد البصرة مركزا رئيســـيا 
لتجارة السلاح والمخدرات في العراق. وعادة 
ما تدار التجارتان من قبل أشـــخاص على صلة 
بميليشـــيات تتحرك تحت غطاء قوات الحشـــد 

الشعبي.
وتحولـــت العشـــيرة في مناطـــق الجنوب 
إلى بديل لأجهزة الدولـــة الضعيفة والمخترقة 
والغارقـــة في الفســـاد، فـــي قضايا اســـتعادة 

الحقوق وتسوية الخلافات.
ولم يعد الســـكان المحليـــون، الذين تحدث 
بينهـــم نزاعـــات، يلجـــأون إلى مركز الشـــرطة 
لتســـجيل الشـــكوى، بل يذهبون إلى شـــيوخ 

العشائر، الذين تحولوا إلى ضامنين للحقوق.
ويمكن الآن مشـــاهدة منازل شيوخ عشائر 
متنفـــذة فـــي البصرة، وهـــي محاطـــة برجال 

مسلحين في وضح النهار.
وأظهر فيديو في إحدى المناطق الجنوبية، 
كيـــف طرد الســـكان، بالحجارة، قوة عســـكرية 

رسمية، جاءت للبحث عن السلاح الثقيل.
وتخشـــى أوســـاط الحكومـــة العراقية أن 
يتطور انفلات سلاح عشائر محافظات الجنوب 
ليصل حد تهديد وجود شركات النفط الأجنبية 

التي تنشط هناك.
وتعتمـــد موازنـــة العـــراق الماليـــة، فـــي 
الجـــزء الأكبر من مواردها، علـــى نفط البصرة 
المقـــدّر بنحو 99 مليون برميـــل من أصل نحو 
105 ملاييـــن برميـــل يصدّرها العراق شـــهريا. 
واضطرت بعض الشركات الأجنبية العاملة في 
صناعـــة النفط، جنوب العـــراق، إلى دفع مبالغ 
لشـــيوخ عشائر، وعينت المئات من أقاربهم في 

وظائف وهمية لإسكاتهم.

فوضى سلاح عشائر الجنوب تكرس تهاوي هيبة الدولة العراقية
[ العشيرة تحل محل أجهزة الدولة المخترقة والغارقة في الفساد  [ تجارة الأسلحة والمخدرات تدار تحت غطاء الحشد الشعبي
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أخبار
انتشــــــار السلاح بمختلف أنواعه بين أيدي عشائر جنوب العراق مظهر آخر لتراجع هيبة 
الدولة العراقية، في مقابل صعود الجماعات المســــــلّحة غير النظامية من ميليشيات تابعة 
لشخصيات دينية وسياسية أو لشيوخ عشائر، وامتلاكها المزيد من القدرات على التأثير 

في الوضع الأمني والحياة السياسية والأنشطة الاقتصادية بالبلد.

«قوة الإمارات تكمن في تأثيرها الإيجابي على مجريات الأوضاع الإنســـانية في مناطق النزاعات 
والحروب من حولنا، وتعزيز مجالات التنمية البشرية والإنسانية حول العالم}.

الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
 رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

«خلال زياراتي إلى الخليج وجدت أملا منتشـــرا  بأن ترامب ســـيلغي بعض سياسات أوباما موضع 
الاعتراض الشديد هناك. وكان ذلك صحيحا بشكل خاص في ما يتعلق بإيران}.

فريدا غيتيس
 محللة سياسية أميركية

الفوضى تقترب من منابع النفط

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت قيادة قوات التحالف العربي 
لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، 
عن رصد عدد من الألغام البحرية 

نشرها المتمرّدون الحوثيون قرب 
ميناء ميدي في محافظة حجة غربي 

اليمن، محذّرة من مخاطرها على حركة 
الملاحة الدولية والتجارية وسفن 

الإغاثة والمساعدات الداخلة إلى المدن 
والمحافظات اليمنية.

◄ كشف مكتب وزير الخارجية 
العراقي إبراهيم الجعفري، الاثنين، 

عن تسلّم العراق دعوة رسمية من قبل 
المملكة العربية السعودية لحضور 

اجتماع القمة العربية الإسلامية 
الأميركية التي سيشارك فيها الرئيس 

دونالد ترامب.

◄ رفضت المحكمة الاتحادية 
الإماراتية العليا الطعن المقدم من 

محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية 
وأيدت حكمها الصادر سابقا بالسجن 

المؤبد على متهم إماراتي الجنسية 
كان أدين بالانضمام إلى تنظيم داعش 
والسفر خارج البلاد للقتال إلى جانبه.

◄ دعا محافظ الضالع بجنوب اليمن 
المنظمات الدولية إلى المساعدة 

في إنقاذ سكان محافظته من مرض 
الكوليرا، مشيرا إلى انتشاره السريع 
بعد وصول المصابين به قرابة الـ170 
حالة بعد ظهوره أول مرّة في الضالع 

منتصف شهر أبريل الماضي.

◄ هاجمت عناصر تابعة لتنظيم 
القاعدة مركزا لقوات النخبة في مديرية 

الضليعة بمحافظة حضرموت شرقي 
اليمن وحاولت اقتحامه بعد تفجير 
بوابته والاشتباك مع حراسته، ما 
أسفر عن مقتل عدد من المهاجمين 

وفرار عدد آخر.

باختصار

} الكويــت - قال الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، إنّ بـــلاده ودول الخليـــج ”جزيـــرة 
اســـتقرار وســـط منطقـــة جغرافيـــة تعاني من 

مشاكل شتى“.
وكان أردوغان يتحدّث في مقابلة مع وكالة 
الأنباء الرسمية الكويتية ”كونا“ عشية الزيارة 

الرسمية التي يقوم بها الثلاثاء إلى الكويت.
لمحلّليـــن  التركـــي،  الرئيـــس  يَـبْـــدُ  ولـــم 
سياســـيين علّقوا على تصريحاتـــه، موفّقا في 
تشـــبيه الوضع المتوتّر في بلاده بالاســـتقرار 

الفريد الذي يسود منطقة الخليج.

واعتبر هؤلاء أنّ أردوغان نفســـه مســـؤول 
على إدخال تركيا في مرحلة توترات وصراعات 
غير مســـبوقة، مذكّريـــن بالهـــزّة الكبرى التي 
شـــهدتها البلاد صيـــف العـــام الماضي بفعل 
محاولة الانقلاب الفاشلة، وبتعرّضها لهجمات 
دامية نســـب بعضها لتنظيـــم داعش والبعض 
الآخـــر لحزب العمال الكردي، وبمقتل الســـفير 
الروسي على يد متشـــدّد تركي وخلال مناسبة 

عامّة في العاصمة أنقرة.
وقال محلل سياسي تركي تحدّث لـ“العرب“ 
طالبـــا عـــدم الكشـــف عـــن هويته إن تشـــبيه 

أردوغان لبلاده بـــدول الخليج  غير منطقي إذ 
تعيـــش تركيا حالـــة من الاحتقـــان الاجتماعي 
والسياســـي مترافقة مع تراجع اقتصادي كبير 
نتيجـــة انهيار عائدات الســـياحة، فـــي مقابل 
حالة من الاستقرار السياسي والأمني والوفرة 

المالية التي تعرفها الدول الخليجية.
واعتبـــر أنّ ”أردوغـــان بتشـــبيهه الوضع 
فـــي تركيا بالوضع في بلـــدان الخليج العربي، 
إنّما يعبّر عن أمنية تتمثّل في اســـتعادة تركيا 
لوضع الاستقرار، وإعادتها إلى طريق ”الصفر 
مشـــاكل“ الذي ســـبق أنّ نظّر له حزب العدالة 

والتنمية نفســـه ولكّنه طبّق عكســـه تماما على 
أرض الواقع بأن استعدى أطرافا وقوى كثيرة 

محلية وإقليمية ودولية“.
وقال الرئيس التركي في تصريحاته للوكالة 
الكويتية ”كل ما نريده معا هو إحلال الســـلام 
والاســـتقرار والطمأنينـــة فـــي منطقتنـــا، وأن 

تعيش الشعوب في هناء بعيدا عن الحروب“.
وأكد أنه ”على قناعة تامة بأن التعاون بين 
تركيا ودول الخليج مرتبط بالسلام والاستقرار 
الإقليمييـــن“، معربا عن تفاؤله بـــأن ”المنطقة 

ستتجاوز هذه الأيام العصيبة“.

أردوغان يتقرب من دول الخليج لإخراج تركيا من {الأيام العصيبة}

ما تقوم به العشائر من نشر للفوضى 
المنـــاورات  عـــن  كثيـــرا  يبتعـــد  لا 
السياســـية التـــي يقـــوم بهـــا نـــوري 

المالكي لاستعادة الحكم

◄

} أوضاع صحية منذرة بالخطر في اليمن مع الانتشـــار الســـريع لوباء الكوليرا في عدّة مناطق بما في ذلك العاصمة صنعاء الواقعة تحت ســـيطرة 
المتمردين الحوثيين.

محادثات أمنية تمهد 
لزيارة ترامب للسعودية

وزيــــر  العهــــد  ولــــي  أجــــرى   – الريــاض   {
الداخلية الســــعودي، الأميــــر محمد بن نايف 
بن عبدالعزيز، لدى اســــتقباله في مدينة جدة 
بغرب السعودية، كلاّ مع وزير الأمن الداخلي 
الأميركــــي جــــون كيلــــي، ومستشــــار البيــــت 
الأبيض لشــــؤون الأمــــن الداخلــــي ومكافحة 
الإرهاب توماس بوسرت، محادثات اعتبرتها 
مصادر خليجية ممهدة لزيارة الرئيس دونالد 

ترامب المرتقبة إلى المملكة.
وقالت وكالة الأنباء الســــعودية الرسمية 
”واس“ إنه جرى خلال المحادثات مناقشة عدد 
من الموضوعات من أبرزهــــا التعاون الأمني، 
سعيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.

كما تم، حســــب الوكالة، استعراض مجمل 
تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، 

والموقفين الأميركي والسعودي منها.
وجاءت تلك المباحثات قبل نحو أسبوعين 
مــــن زيارة الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
للمملكة والمقرّرة للثالث والعشــــرين من مايو 

الجاري.
وأعلــــن ترامب مؤخــــرا أن أولــــى زياراته 
الخارجيــــة، منــــذ توليــــه منصبه فــــي يناير 
الماضي، ستكون للسعودية، الأمر الذي اعتبره 
مراقبــــون مظهرا لجدية الرئيس الأميركي في 
السعي لتأسيس حلف مع دول الخليج ودول 
أخرى في المنطقــــة بمواجهة مخاطر الإرهاب 

وتدخلات إيران في محيطها.

ّ



} تونس - أبدت الدول المغاربية تفاؤلا كبيرا 
بعد فوز إيمانويل ماكـــرون على مارين لوبان 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية الفرنســـية التي 
جرت الأحـــد. ووعد ماكرون بمســـاعدة الدول 
المغاربيـــة وتحســـين العلاقات معهـــا أثناء 

حملته الانتخابية.
وعقـــب إعلان نتائـــج الانتخابـــات تتالت 
بيانات الدول المغاربية  لتهنئة ماكرون بفوزه 
معبّرة عن أملها في أن ترتفع نســـبة التعاون 

مع فرنسا في عهد الرئيس الجديد.
وهنـــأ العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
السادس، ماكرون بفوزه في الانتخابات مؤكدا 
أن انتخابه لهذا المنصب جاء تتويجا لمساره 
السياســـي، وتعبيـــرا عن مـــدى التقدير الذي  
يحظى به لدى الشـــعب الفرنســـي، بفضل ما 

يتحلى به من خصال إنسانية وفكرية عالية.
وكان ماكـــرون، قد أكد أبريـــل الماضي أن 
المغـــرب ســـيكون وجهته الأولى بعـــد فوزه، 
واصفـــا العلاقـــات بيـــن فرنســـا والمملكـــة 
المغربيـــة بأنهـــا قوية ومبنية علـــى مصالح 
مشـــتركة عليـــا وعلاقـــات صداقـــة وشـــراكة 

اقتصادية استثنائية.
وأكـــد العاهـــل المغربـــي أن ”الشـــعبين 
المغربي والفرنســـي، تمكّنا على مر السنين، 
من إرساء شراكة قوية متعددة الأبعاد، مشددا 
على أنهـــا ”نتاج خيـــار اســـتراتيجي، تبناه 

بلدانا بكل إرادة والتزام“.
ويعتقـــد الأمين العـــام لمجلـــس الجالية 
بوصـــوف أن  عبداللـــه  بالخـــارج  المغربيـــة 
انتخاب ماكرون رئيســـا لفرنســـا ســـتكون له 
انعكاســـات إيجابية على العلاقات السياسية 

والدبلوماسية مع المغرب.
وأوضـــح في تصريح لـ”العـــرب“، أن ملف 
الصحـــراء ســـيحظى بدعم واضـــح من طرف 
فرنســـا كمـــا حدث أخيـــرا في مجلـــس الأمن 

وسيستمر نفس الدعم مع ماكرون.

ويرى صوف، أن ماكرون سيحتاج إلى دعم 
المغـــرب، خاصة في ما يتعلـــق بمحاربة ملف 
الإرهـــاب والتطرف الـــذي يعتبر مـــن الملفات 

الأساسية في تقليص حجم اليمين المتطرف.
ويقيـــم فـــي فرنســـا ملاييـــن المهاجريـــن 
الحامليـــن للجنســـية الفرنســـية المنحدريـــن 
مـــن منطقة المغـــرب العربـــي وخاصة تونس 

والمغرب والجزائر.
ووجّـــه الرئيـــس التونســـي  الباجي قائد 
السبســـي بدوره رســـالة تهنئة أكد من خلالها 
تتطلع تونس إلى تطوير الشراكة الإستراتيجية 
التونسية – الفرنسية، وتعزيز التعاون الثنائي 
فـــي كافة المجالات، معبّرا عـــن أمله في تعزيز 
المساندة الفرنسية لتونس لدعم ديمقراطيتها 

وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وكان ماكـــرون قد صرّح قبيل انعقاد مؤتمر 
الاســـتثمار الدولي بتونس العام الماضي، أنه 
لو كان رئيس فرنســـا لاســـتدعى لهذا الملتقى 
كبار الصناعيين الفرنســـيين لإثـــراء الانتقال 
الديمقراطـــي بتونس ولفعل كل ما في وســـعه 

لإسقاط الكثير من ديون تونس لفرنسا.
ووعـــد حينئـــذ فـــي تصريحـــات إذاعيـــة 
محلية بأنه ســـيعمل على إعادة جدولة الديون 
التونســـية وتحفيز المؤسسات الفرنسية على 
الاســـتثمار فـــي تونـــس، في صورة فـــوزه في 

الانتخابات الرئاسية.
لكـــن دبلوماســـيين اســـتبعدوا إمكانية أن 
تشـــهد العلاقات التونســـية الفرنســـية تغيرا 
في عهد ماكرون. وأكد الدبلوماســـي التونسي 
الســـابق عبداللـــه العبيـــدي أن فـــوز ماكرون 
بالرئاســـة لن يؤثر على العلاقـــات بين تونس 
وفرنســـا، إذ أن فرنســـا دولة مؤسسات ومهما 
كان توجـــه الرئيس فإن السياســـات الكبرى لا 
تتغير حسب رغبة الرئيس الذي لا يملك هامشا 
واســـعا للتحرك. وأوضح أن مـــا يربط البلدين 
هو الجالية التونسية المقيمة في فرنسا والتي 
يقدّر عددها بنحو 700 ألف مواطن، إضافة إلى 
العلاقات التاريخية بيـــن البلدين، موضحا أن 
لا ملفـــات خلافية بيـــن الدولتين حتـــى تتغير 

السياسات إزاءها.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وأكـــد 
بوتفليقـــة أن انتخـــاب ماكرون رئيســـا جديدا 
لفرنســـا هـــو تتويـــج لـ”صلابتـــه“ و”عزيمته 

وتبصـــر رؤيته وصـــدق تعهداتـــه“، معربا عن 
أمله في أن يؤدي ذلك إلى اســـتكمال مصالحة 

حقيقية بين الجزائر وفرنسا.
وأضاف ”موقفكم المبدئي المتميز بالإقدام 
السياســـي والإخـــلاص الإنســـاني المنقطـــع 
النظيـــر حيـــال الاســـتعمار وطبيعتـــه التي لا 
تغتفر، يضعكـــم طبيعيا وشـــرعيا في الموقع 
المرمـــوق، موقع الفاعل المقتنـــع والمقنع في 
عملية اســـتكمال مصالحـــة حقيقية بين بلدينا 
في إطـــار احترام القيم الذاتية للشـــعوب التي 
يتحـــول تقاربهـــا أثنـــاء محـــن المواجهة إلى 

صحبة على نهج الأمل لا تضاهيها صحبة“.
وكانـــت تصريحات ماكرون في الجزائر، قد 
أثارت ردود أفعال قوية حيث وصفتها المرشحة 
منافســـته وزعيمة أقصى اليميـــن ماري لوبان 

بـ”الخيانـــة“ وأنها الزلة التي ستســـقطه، لكن 
مراقبيـــن أكدوا أن تصريحـــات ماكرون هدفها 
استقطاب مليوني جزائري ونصف المليون من 

حاملي الجنسية الفرنسية.
ويـــرى كاتـــب الدولـــة الجزائري الأســـبق 
المكلـــف بالجاليـــة الجزائريـــة بالمهجر حليم 
بن عطا اللـــه أن انتخاب ماكرون يعني تقاطعا 
جديدا للمصالح، واحترام الخيارات الجزائرية 

التي تقدّم من قبل السلطة.
ويمتلك ماكـــرون بحســـب مراقبين صورة 
أكثر تكامـــلاً وواقعية لإدارة الأزمة الليبية، من 
زاوية سياســـية وعســـكرية، فضلاً عن نسجه 
علاقـــات وثيقـــة مـــع دول فاعلة فـــي المنطقة، 
وفـــي مقدمتهـــا الجزائر. ويربـــط ماكرون بين 
الأزمة في ليبيا وإشـــكالية الهجرة، والعلاقات 

مع القارة الأفريقية، والتصدي للإرهاب بشـــكل 
عام. وبعث رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق الوطني، فايز السراج، رسالة تهنئة إلى 

الرئيس الفرنسي المنتخب.
وتدعم فرنســـا حاليا قوات الجيش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتـــر. وأعلن ماكـــرون بـ”أنه 
ســـوف يبحث مـــع الأوروبييـــن ودول الجوار 
الليبـــي دعـــم المؤسســـات الليبيـــة، وخاصة 

الجيش لجعله قادرًا على دحر الإرهاب“.
وتأمل موريتانيا أيضا في تحسين علاقتها 
بفرنســـا فـــي عهد ماكـــرون وهو مـــا عبّر عنه 
الرئيس محمـــد ولد عبدالعزيز، الذي أعرب عن 
ثقته فـــي أن العلاقات الموريتانية الفرنســـية 
التي وصفها بـ”التاريخية“، ســـتقوى وتتعزز 
باطراد في ظل قيادة الرئيس الفرنسي الجديد.
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} بنغازي (ليبيا) - بدأت قوات الجيش الليبي 
الاثنيـــن، عملية عســـكرية لتحريـــر محوري 
الصابري وســـوق الحوت اللذين مازالا تحت 
ســـيطرة الجماعات الإرهابيـــة. وبعد حوالي 
ســـاعات من إطلاق العمليـــة تمكّنت القوات 
الخاصـــة الصاعقة من الســـيطرة على ميناء 

المريسة في منطقة سوق الحوت.
ومحـــورا الصابري وســـوق الحوت هما 
المحـــوران الأخيـــران اللـــذان مـــا زالا تحت 
ســـيطرة الجماعات الإرهابية. وتمكّنت قوات 
الجيش الليبي منذ إطلاق عملية الكرامة في 
بنغازي ســـنة 2014 من تحريـــر كامل المدينة 

باستثناء سوق الحوت والصابري.
وكان الجيش الليبي قد اســـترجع منطقة 
قنفـــودة يناير الماضي مـــن قبضة ما يعرف 
وهو عبارة  بـ”مجلس شـــورى ثوار بنغازي“ 
عن تحالف كتائب إسلامية يتبنى كثير منها 
والتي انبثق عنها في  فكر ”أنصار الشريعة“ 

ما بعد تنظيم داعش في برقة.
وتوقفـــت العمليات العســـكرية في مدينة 
بنغـــازي منذ أن هاجمت ميليشـــيا ما يعرف 
بـ”ســـرايا الدفاع عن بنغـــازي“ على الموانئ 
النفطيـــة مطلـــع مـــارس الماضـــي قبـــل أن 

يسترجعها الجيش في عملية نوعية.
ووجّه القائد العام للجيش الليبي المشير 
خليفـــة حفتـــر نظره بعـــد عملية اســـترجاع 

الموانـــئ النفطيـــة للجنـــوب، حيـــث أطلـــق 
عمليـــة الرمال المتحركة التي تهدف إلى طرد 
قوات مواليـــة لحكومة الوفاق مـــن المنطقة 

الجنوبية.
لكـــن العمليـــة قوبلـــت برفـــض محلـــي 
وخارجـــي، حيث اعتبرتها عدة دول نوعا من 
التصعيد العســـكري الذي ينذر باندلاع حرب 
أهلية يكون الجنوب ساحتها. وأفضى اللقاء، 

الذي جمع حفتر برئيس المجلس الرئاســـي 
فايز الســـراج الأسبوع الماضي في أبوظبي، 
إلـــى الاتفاق على جملة مـــن البنود من بينها 

وقف التصعيد العسكري في الجنوب.
وكان مـــن بين أبرز الأســـباب التي دفعت 
حفتر لإطـــلاق عملية الكرامة منتصف ســـنة 
2014، إقـــدام الميليشـــيات الإســـلامية علـــى 
تنفيذ عمليات اغتيال تجاوزت الـ500 عملية، 

اســـتهدفت ضباطا مـــن الجيش والشـــرطة، 
إضافـــة إلى البعض مـــن نشـــطاء المجتمع 

المدني الرافضين لها.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يتم خـــلال الفترة 
القليلة القادمة إعلان تحرير المدينة بالكامل 
وذلك علـــى ضوء الانتصـــارات التي حققتها 
العمليـــة منـــذ الســـاعات الأولـــى لإطلاقها. 
وقالـــت مصادر عســـكرية إن قـــوات الجيش 
ســـيطرت على مواقع مهمة في محور ســـوق 
الحوت كالشركة التموينية في منطقه اللثامة 

والسوق البلدي وعدة أماكن أخرى.
وتمكّـــن الجيـــش منـــذ فبرايـــر 2016 من 
استرجاع مناطق مهمة في بنغازي. ونجحت 
الســـلطات شرق البلاد بحســـب متابعين من 
إعادة فرض هيبة الدولة في المنطقة الشرقية 
بالقضاء على الميليشيات الإسلامية التي ما 
يزال بعضها جاثمـــا على العاصمة طرابلس 

وعدة مدن في المنطقة الغربية.
ووصف مبعوث جامعة الدول العربية إلى 
ليبيا صلاح الدين الجمالي الشـــهر الماضي 
الوضـــع في طرابلـــس بالمنفلـــت معتبراً أن 
العاصمـــة أصبحت مســـتنقعاً للميليشـــيات 

الإرهابية خاصة الإسلامية منها.
وقـــال الجمالـــي إن الأمـــر مختلـــف فـــي 
بنغازي التي تسطير عليها القوات المسلحة 

ولا توجد بها ميليشيات.

الجيش الليبي يبدأ اقتحام آخر معاقل الإرهاب في بنغازي

الإرهابيون كانوا هنا وهزموا
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ برمجت الشركة الجزائرية للنقل 
بالسكك الحديدية 6 رحلات في الأسبوع 

تربط الجزائر بالعاصمة التونسية، 
ما يمكّن من نقل ألف و800 مسافر في 
الأسبوع، بقيمة 6 آلاف دينار جزائري 

(حوالي 60 دولار) للتذكرة الواحدة 
ذهابا وإيابا.

◄ نفّذ عدد من المتقاعدين من سلك 
الشرطة في تونس وقفة احتجاجية 

أمام مقرّ وزارة الداخلية للمطالبة 
بتفعيل الأمر الحكومي  الصادر بالرائد 

الرسمي المتعلق بالمسار المهني 
لـ1076 متقاعدا من الشرطة.

◄ دمّرت قوات الجيش الجزائري 
السبت ثلاثة مخابئ للإرهابيين 

بمحافظة قسنطينة شرق البلاد، فيما 
ضبطت 650 كلغ من المخدرات بمحافظة 

وهران.

◄ قال وزير النقل التونسي أنيس 
غديرة إن وزارته أعدّت برنامجا لإعادة 
هيكلة الخطوط التونسية سيتم عرضه 
قريبا على مجلس الوزراء، مشددا على 

دور الجميع لإنقاذ هذه المؤسسة.

◄ أعرب حزب جبهة التحرير الوطني 
الأحد عن ”ارتياحه الكبير“ لجو ”الأمن 
والطمأنينة“ الذي جرت فيه الانتخابات 
التشريعية، مبرزا التنظيم الذي وفرته 

السلطات الجزائرية لإنجاح هذا 
الاستحقاق.

◄ احتضنت الجزائر الإثنين الاجتماع 
الوزاري الـ11 لدول جوار ليبيا تحت 
إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول 
العربية من أجل التأكيد على ضرورة 

مرافقة الليبيين في طريق السلام 
وإيجاد تسوية للأزمة التي يتخبط فيها 

الليبيون منذ 6 سنوات.

باختصار

المغرب العربي يتطلع لعلاقات أفضل مع فرنسا في عهد ماكرون
[ المغرب يتوقع المزيد من الدعم في ملف الصحراء  [ الجزائر تأمل في استكمال عملية المصالحة مع فرنسا

يقيم في فرنســــــا الملايين من المهاجرين الحاملين للجنسية الفرنسية المنحدرين من منطقة 
ــــــر. ويأمل هؤلاء أن يفي ماكرون بوعوده  المغــــــرب العربي وخاصة تونس والمغرب والجزائ
ــــــة خاصة وأن كثيرين يرجعون فوزه لتصويت  التي أطلقها في ســــــبيل دعم الدول المغاربي

الجالية المغاربية لصالحه.

ماكرون مطالب بالوفاء بوعوده للمغرب العربي

} الجزائــر - اســـتدعت الجزائر سفير تونس 
بســـبب  الفرشيشـــي،  عبدالمجيـــد  لديهـــا، 
تصريحـــات أدلى بها وزير الشـــؤون المحلية 
والبيئة التونسي رياض الموخر ذكر فيها أن 

الجزائر دولة شيوعية.
وطلبت الخارجيـــة الجزائرية توضيحات 
من الســـفير بخصوص تصريحـــات الموخر. 
وقال بيان لوزارة الخارجية ”إن سفير تونس 
بالجزائر عبدالمجيد الفرشيشـــي قد اُستُقبل 
الأحد بوزارة الشـــؤون الخارجية، حيث طُلب 
منـــه توضيحـــات بخصـــوص التصريحـــات 
المنســـوبة لوزير الشـــؤون المحلية والبيئة 

التونسي“.

وأضافـــت الـــوزارة ”تـــم بهذه المناســـبة 
إبلاغ السفير التونسي بأنَّ هذه التصريحات 
تجاه الجزائر قد أثارت تســـاؤلات سواء على 
المستوى الشعبي أو على الصعيد الرسمي“.

وقال الفرشيشـــي فـــي تصريحات لمحطة 
تلفزيونيـــة جزائريـــة، إن تصريحـــات وزيـــر 
البيئة لا يجب أن تأخذ أكثر من حجمها، لافتا 

إلى أن ما قاله الموخر كان مجرد مزحة.
ووردت تصريحـــات الموخـــر، خلال ندوة 
نظمتها منظمة ”كراكســـي“ الإيطالية، بعنوان 

”تونس أمل المتوسط“ الخميس، في روما.
وكانـــت أحـــزاب نـــداء تونـــس والنهضة 
انتقـــدت  قـــد  الحـــر،  الدســـتوري  والحـــزب 

تصريحات الموخر. واعتبر حزب نداء تونس 
أن ”العلاقات التونسية الجزائرية والعلاقات 
التونســـية الليبية، هي علاقات أخوّة وشراكة 

استراتيجية“.
ونقل موقع ”الجزائر المقاومة“ تصريحات 
الموخر التي جاء فيها إنه ”عندما يســـألوني 
عـــن تونس أقـــول لهـــم إنها موجـــودة تحت 
إيطاليا، لا أقول إنها موجودة بجوار الجزائر 

الدولة الشيوعية وليبيا البلد المخيف“.
وقال الموخر الذي يمثّل حزب آفاق تونس 
فـــي الائتلاف الحكومي علـــى صفحته بموقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ”ما تم نشره 
بشأن الشقيقة الجزائر يأتي كتفاعل مع دعابة 

وردت على لســـان وزير الخارجيـــة الإيطالي 
الذي قال إنه من شرفة بيته يرى تونس“.

وأضاف ”عندما كنت أقدّم نفسي كوافد من 
تونـــس يقولون إندونيســـيّا، وعندما أقول إن 
تونـــس تقع على الحدود مع ليبيا يعلقون بأن 

ليبيا بلد يعيش ديكتاتورية معمر القذافي“.
وتابع ”أما بالنســـبة إلى الشقيقة الجزائر 
يردفون إن الجزائر بلد شـــيوعي ويتساءلون 

هل تونس يحكمها نظام شيوعي؟“.
وأثارت تصريحـــات الموخر ضجة عارمة 
على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الجمعة، 
إلا أن مراقبين يســـتبعدون إمكانية أن تحدث 
تلك التصريحات أزمة دبلوماسية بين البلدين.

الجزائر تستدعي سفير تونس بسبب تصريحات وزير البيئة

«دعـــم دول الجوار مهم جدا من أجل الحل في ليبيا. من الضروري بقاء الاتفاق السياســـي إطارا أخبار
لحل الأزمة».

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{خبـــر انضمامـــي إلى الحزب الجديد المنشـــق عـــن نداء تونس ليـــس صحيحا ولم أشـــارك  في 
اجتماعات الهيئة التسييرية للنداء}.

فوزي اللومي
قيادي بحزب نداء تونس

يمتلك ماكرون صورة واقعية لإدارة 
الأزمـــة الليبية، من زاوية سياســـية 
وعسكرية، وينســـج علاقات وثيقة 

مع دول فاعلة في المنطقة

◄
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{التهديـــدات المتزايـــدة من الإرهاب والتطرف المســـلح تـــؤدي إلى اندلاع صراعـــات إقليمية، أخبار

وتزعزع استقرار مناطق بأكملها، ولا بد من التغلب على غياب الثقة لضمان الأمن العالمي}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{نحن نواجه مع فرنســـا مشكلة، الفرنسيون ينفقون المال بشكل مفرط وفي المكان الخاطئ، 

ويتعين على الفرنسيين أن يقوموا بمبادرة تجاه الآخرين من خلال إجراء الإصلاحات الضرورية}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

} لندن - تلوح رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
أملا  تيريزا ماي بورقة ”خفض كبير للهجرة“ 
فـــي الحصول على أكبر نســـب من التأييد في 

الانتخابات التشريعية المبكرة.
وتشير نتائج استفتاء بريكست إلى رغبة 
البريطانيين الكبيرة في ضبط الحدود ووضع 
قيود صارمة على الهجـــرة، الأمر الذي ترغب 
ماي في اســـتثماره ووضعـــه في قلب حملتها 
الانتخابيـــة أملا فـــي تحقيق نتائج كاســـحة 
فـــي مواجهـــة خصومهـــا علـــى غـــرار نتائج 
الانتخابات المحلية التي حصدتها الأســـبوع 

الماضي.
تعهدت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي الاثنيـــن بالحفـــاظ علـــى هـــدف حزبها 
المحافظ الذي يتمثل في تقليص صافي أعداد 
المهاجرين إلى بريطانيا ســـنويا إلى أقل من 
100 ألف شـــخص، وذلك قبيل نشر برنامجها 

الانتخابي المتوقع الأسبوع المقبل.
وأضافت أمـــام أنصار لها فـــي لندن ”من 
المهم أن نســـتمر وسنســـتمر فـــي القول إننا 
نريـــد خفض صافـــي الهجرة إلى مســـتويات 

مستدامة. ونعتقد أنها العشرات من الآلاف“.
وعلـــى الرغم من التـــزام المحافظين بذلك 
منذ توليهم الســـلطة في 2010 فـــإن الهدف لم 
يتحقق حتى الآن. وتشـــير البيانات الرسمية 
إلى أن 273 ألفا جاؤوا إلى بريطانيا خلال عام 
حتى نهاية سبتمبر أي بانخفاض 49 ألفا عن 
العام الســـابق ليصبح بذلك أقل عدد مســـجل 

منذ العام الذي انتهى بنهاية يونيو 2014.
وقالـــت مـــاي ”وطبعـــا بمجـــرد أن نغادر 
الاتحاد الأوروبي فســـتتاح لنـــا فرصة التأكد 
من ســـيطرتنا على حدودنـــا هنا في بريطانيا 
لأننا سنتمكن من وضع قواعدنا للوافدين من 
الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا. وأردفت ”ترك 

الاتحـــاد الأوروبـــي يعني أنه لـــن تكون لدينا 
حرية حركة مثلما كان الوضع في الماضي“.

ومن المتوقع أن يحقق حزب ماي المحافظ 
أغلبية برلمانية كبيرة في الانتخابات الوشيكة، 
وذلك بعد أن طلبت من الناخبين تأييد قيادتها 
وخططها للتفاوض بشـــأن خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وتأمـــل مـــاي فـــي أن يســـاعدها الفوز في 
الانتخابـــات المقبلـــة على تقويـــة موقعها في 

التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتتجـــه ماي إلـــى تحقيق فوز كاســـح في 
انتخابات يونيو المقبلة لســـبب تشـــرذم كبير 

لدى أحزاب المعارضة في البلاد.
وتوقع اســـتطلاع رأي نشرت نتائجه الأحد 
تقدم حـــزب المحافظين في بريطانيا بفارق 18 
نقطة مئوية على حـــزب العمال المعارض مما 
يشـــير إلى فوزه بأغلبيـــة 132 مقعدا على الأقل 

في الانتخابات المبكرة.
وقـــال الاســـتطلاع الـــذي أجرته مؤسســـة 
(آي.ســـي.إم) إن المحافظين سجلوا 46 بالمئة 
أي بانخفـــاض نقطة مئويـــة واحدة أمام حزب 

العمال الذي ظل عند نسبة 28 بالمئة.
وقال محلل في إن ماي في طريقها لتحقيق 
نجاح كبير مثل الذي حققته مارغريت ثاتشـــر 

قبل ما يزيد على 30 عاما.
وتنشـــد مـــاي دعـــم الناخبيـــن وترغب في 
الحصـــول على تفويـــض لخطتهـــا حتى تنفذ 
نتيجة استفتاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي العام الماضي من خلال الخروج من 

السوق الأوروبية الموحدة.
وحقـــق حـــزب المحافظين الـــذي تتزعمه 
ماي مكاســـب كبيرة في الانتخابـــات المحلية 
التي جرت الخميس على حســـاب حزب العمال 
اســـتطلاعات  وأظهرت  الرئيســـي  المعـــارض 
الرأي التي نشـــرت مطلع الأســـبوع أنه يتفوق 

بما يصل إلى 19 نقطة مئوية.
مؤسســـة  مـــن  درومونـــد  أدريـــان  وقـــال 
أوبينيـــوم لاســـتطلاعات الرأي ”كمـــا أظهرت 
الانتخابـــات المحلية، هم علـــى طريق تحقيق 
انتصار على غـــرار الانتصار الذي حققه توني 
بليـــر ومارغريت ثاتشـــر في مجدهمـــا“. وكان 

اســـتطلاع آخر أجرته أوبينيوم أظهر أن حزب 
المحافظين مازال متقدما بفارق 16 نقطة مئوية 
علـــى حزب العمـــال وحصـــل المحافظون على 
نســـبة تأييد بلغت 46 بالمئـــة مقابل 30 بالمئة 

لحزب العمال.
وحقق المحافظـــون الجمعة الماضي فوزا 
كبيرا في الانتخابات المحلية البريطانية، وهو 
ما يصـــب في مصلحـــة رئيســـة الحكومة قبل 

الانتخابات التشريعية بأسابيع قليلة.
وسيطر المحافظون على 17 مجلسا من 61 
أعلنت نتائجها الجمعة من 88 مجلســـا، حيث 
حصلـــوا علـــى 1142 مقعدا، أي مـــا يعادل 346 

مقعدا إضافيا مقارنة بالانتخابات السابقة.
وأما حـــزب العمال، وهو الحزب المعارض 
الرئيســـي، فقد خســـر 188 مقعدا وبات يهيمن 

على 5 مجالس فقط. ومـــن بين المجالس التي 
خسرها مجلس بلدية مدينة غلاسكو بأسكتلندا 

الذي كان أحد معاقله على مدى 40 عاما.
وقـــال جـــون كورتيـــس، أســـتاذ العلـــوم 
إن  ســـتراثكلايد،  جامعـــة  فـــي  السياســـية 
المحافظين يحققون حاليا ”أفضل نتائجهم في 
الانتخابات المحلية منذ عشـــر سنوات وربما 

منذ 25 عاما“.
ولـــم تســـتفد ماي فقـــط من تراجـــع حزب 
العمـــال، بل كذلك مـــن انهيار حزب اســـتقلال 
بريطانيـــا اليميني الـــذي  احتفظ بمقعد واحد 
فقط من مقاعده المئة وعشـــرة، واعتبر زعيمه 

بول نوتال أنه كان ”ضحية نجاحه“.
وقـــال فـــي بيـــان ”إذا كان ثمـــن خـــروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي هو تقدم حزب 

المحافظيـــن بعدمـــا أخذوا علـــى عاتقهم هذه 
القضية الوطنية، فإن حزب استقلال بريطانيا 

مستعد لدفع هذا الثمن“.
وأمـــا الحزب الليبرالـــي الديمقراطي الذي 
يســـعى إلى العودة سياسيا كبديل موثوق عن 

حزب العمال، فقد خسر 25 مقعدا.
وتهـــدف الانتخابات المحليـــة التي جرت 
الخميـــس إلـــى اختيـــار 5 آلاف عضـــو فـــي 
المجالس البلدية في أنحاء البلاد، باســـتثناء 
رؤساء بلديات العاصمة لندن ومدن كبرى مثل 

مانشستر وليفربول (شمال غرب).
وقال جـــون ماكدونيل مســـاعد زعيم حزب 
العمـــال جيريمـــي كوربـــن إنهـــا ”كانـــت ليلة 
صعبـــة“. إلا أنـــه أضـــاف أن النتائج لا تعكس 

فوزا ساحقا توقعه البعض للمحافظين.

[ تعهدات بالحد من أعداد المهاجرين إلى أقل من 100 ألف سنويا  [ المحافظون يرغبون في فوز كبير يعزز موقفهم قبل بدء بريكست
تمثل برامج رئيســــــة الوزراء البريطانية في خفض كبير لأعداد المهاجرين إلى البلاد ورقة 
قوية في حملتها الانتخابية للانتخابات التشــــــريعية المبكرة التي تســــــعى من خلالها إلى 
حصد نتائج كبيرة تساعدها في التفاوض مع الأوروبيين في ملف بريكست من موقع قوة.

ماي تلوح بخفض الهجرة لضمان تأييد واسع في الانتخابات البريطانية

آمال في نصر كبير
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} طهــران - انتقـــل المتشـــددون فـــي إيران 
إلـــى مهاجمة قوى كبرى ســـنيّة قبل أيام قليلة 
مـــن الانتخابات أملا في تحقيـــق نتائج جيدة 
لمنافسيهم على حساب مرشح الجناح المعتدل 
حسن روحاني من خلال كسب تأييد المزيد من 

الناخبين الطائفيين.
ويستشـــعر الجنـــاح المتشـــدد فـــي إيران 
مـــع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـية خطر 
فوز الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني بولاية 
ثانيـــة، ما يهدد طموحاتهم فـــي إعادة الهيمنة 
على المشـــهد السياسي والاســـتفراد بالمزايا 
الاقتصادية التي جلبها الاتفاق النووي للبلاد.
ويلـــوّح قـــادة الحـــرس الثـــوري الإيراني 
والجيـــش الإيرانـــي باســـتخدام القـــوة ضـــد 

الســـعودية وباكســـتان، ما يعنـــي بالضرورة 
تهديدا طائفيا من شـــأنه أن يحشـــد المزيد من 

الأصوات المتشددة في الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ عن وزير الدفاع 
الإيراني حسين دهقان قوله، بعد تهديد الأمير 
محمد بن ســـلمان ولـــي ولي عهد الســـعودية 
بنقـــل ”المعركة“ إلى إيـــران، إن بلاده لن تُبقي 
أي مكان آمنا في الســـعودية باستثناء الأماكن 

المقدسة إذا ارتكبت الرياض ”أي حماقة“.
وبعد تلـــك التصريحـــات بيـــوم فقط حذر 
قائـــد القوات المســـلحة الإيرانيـــة الاثنين من 
أن طهران ســـتضرب قواعد داخل باكستان إذا 
لم تتصد إســـلام آباد للمتشددين السنة الذين 
ينفذون هجمات عبر الحدود. وكان متشـــددون 

قتلوا عشـــرة من حرس الحدود الإيراني الشهر 
الماضـــي. وقالت إيران إن جماعة جيش العدل 
الســـنية المتشـــددة قتلت الحراس بالرصاص 
وباســـتخدام أســـلحة طويلـــة المـــدى أطلقت 

نيرانها من داخل باكستان.
وتشـــهد المنطقـــة الحدوديـــة اضطرابات 
المخـــدرات  تهريـــب  عصابـــات  بســـبب 

والانفصاليين المتشددين.
الإســـلامية  الجمهوريـــة  وكالـــة  ونقلـــت 
الإيرانيـــة للأنباء عـــن الميجر جنـــرال محمد 
باقري قائد القوات المسلحة الإيرانية قوله ”لا 
يمكن أن نقبل اســـتمرار هذا الوضع“. وأضاف 
”نتوقع أن يســـيطر الباكستانيون على الحدود 

ويلقوا القبض على الإرهابيين“.

وتابع ”إذا اســـتمرت الهجمـــات الإرهابية 
ســـنقصف ملاذاتهـــم الآمنة وخلاياهـــم أينما 

كانوا“.
وزار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف باكســـتان الأســـبوع الماضي وطلب من 
رئيس الوزراء نواز شـــريف تحسين الأمن على 
الحدود. وطمأنت باكســـتان إيران وقالت إنها 
ستنشر قوات إضافية على طول حدودها. وفي 
2014 حذرت إيران من أنها سترســـل قوات إلى 
باكســـتان لاستعادة خمســـة من حرس الحدود 
خطفهم جيـــش العدل. وقالت باكســـتان آنذاك 
إن مثل هذا التصرف ســـيكون انتهاكا للقانون 
الدولـــي وحذرت القـــوات الإيرانيـــة من عبور 

الحدود.

استعراض قوة إيراني ضد قوى سنية استرضاء للمتشددين قبل الانتخابات

} برلين – حصد الديمقراطيون المســـيحيون 
بزعامـــة المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل 
الأحـــد فـــوزا كبيرا فـــي الانتخابـــات المحلية 
في شـــمال ألمانيا، ما يعزز وضع المستشـــارة 
استعدادا للانتخابات التشـــريعية المقررة في 

سبتمبر القادم.
وحقق الديمقراطيون المسيحيون ما بين 33 
و34 بالمئة من الأصوات في مقاطعة شليفسيغ- 
هولشـــتاين، في نتيجة تتخطى ما حققوه في 
الانتخابات السابقة العام 2012، مقابل 26 إلى 
27 بالمئة للحزب الاشـــتراكي الديمقراطي الذي 
كان يحكـــم حتـــى الآن هذه المقاطعـــة المحاذية 
للدنمارك، بحســـب تقديرات قناتي ”إيه آر دي“ 

و“زد دي اف“.
ويشكل ذلك ضربة قاسية للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي بزعامة مارتن شـــولتز ولمحاولاته 
زعزعة موقع ميركل الموجودة في الســـلطة منذ 
العام 2005 والتي تسعى في الخريف إلى الفوز 

بولاية رابعة.
وبفوزه في شليفسيغ-هولشتاين، استعاد 
حزب المستشـــارة للمـــرة الأولـــى منذ وصول 
ميـــركل إلى الســـلطة واحـــدة مـــن المقاطعات 

العديدة التي كان قد خسرها.
وبالنســـبة إلى الرئيس الســـابق للبرلمان 
الأوروبي شـــولتز، يتعلق الأمر بثاني خسارة 
على التوالي في انتخابات محلية هذه السنة، 
بعد خســـارة حزبه انتخابات في منطقة السار 

في نهاية مارس.
ويتعـــبن علـــى حزبه الآن خـــوض امتحان 
آخـــر مهم من موقـــع ضعيف الأســـبوع المقبل 
هـــو الأخير قبـــل الانتخابات التشـــريعية في 
ســـبتمبر. فمن المقرر إجـــراء انتخابات في 14 

مايو في معقله مقاطعة رينانيا- فستفاليا.
وستنســـف خســـارة جديـــدة للحـــزب في 
هـــذه المقاطعـــة التـــي يحكمها الاشـــتراكيون 
الديمقراطيون بلا انقطاع منذ الحرب العالمية 
الثانيـــة، في الواقع آمالـــه بإمكان وصوله في 

الخريف إلى السلطة في برلين.
وأشـــارت اســـتطلاعات الرأي الأخيرة إلى 
تعـــادل فـــي رينانيا- فســـتفاليا بـــين الحزب 
والديمقراطيـــين  الديمقراطـــي  الاشـــتراكي 

المسيحيين.
وتشـــكل مقاطعة شليســـفيغ- هولشـــتاين 
الزراعية الواقعة على بحري الشمال والبلطيق، 
أقـــل من 3 بالمئة من ســـكان ألمانيا. لكن نتيجة 

التصويت فيها كانت بمثابة اختبار.

ميركل تعزز موقعها 

باكتساح انتخابات محلية

انتخابات محليـــة تظهر أن ماي في 

طريقها لتحقيـــق انتصار على غرار 

الانتصار الذي حققه بلير وثاتشـــر 

في مجدهما

◄

} وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرســـون يســـتقبل رئيس وزراء مونتينيغرو دوسكو ماركوفيتش بعد الموافقة على انضمام هذا البلد، إلى الحلف 
الأطلسي الأمر الذي أثار حفيظة موسكو.

تأكيد مقتل زعيم 

داعش في أفغانستان
} كابول - أعلن مســـؤولون أميركيون وأفغان 
مقتل زعيم تنظيم داعش في أفغانســـتان الذي 
يعتقـــد أنـــه العقل المدبّـــر لعدد مـــن العمليات 
الكبيرة بينها الهجوم على مستشـــفى عسكري 

أسفر عن سقوط ٥٠ قتيلا على الأقل.
وقـــال بيـــان مـــن القصـــر الرئاســـي فـــي 
أفغانســـتان إن عبدالحســـيب، الـــذي ترتبـــط 
جماعته بتنظيم داعش، قتل الشهر الماضي في 

عملية نفذتها القوات الخاصة في ننغارهار.
وعبدالحســـيب هـــو ثانـــي قـــادة التنظيم 
المتطرف الذي يقتل على أيدي القوات الأميركية 

والأفغانية في غضون أقل من ٩ أشهر.
ويأتـــي مقتله بعد أيام من إلقـــاء الولايات 
المتحـــدة لأكبـــر قنبلة غير نوويـــة تملكها على 

مخابئ لداعش في المنطقة ذاتها.
وفيمـــا وصفـــه محللـــون بأنه ”شـــخصية 
غامضة“، أشارت السلطات إلى مسؤوليته عن 
هجمات في كابل بينها اعتداء على مستشـــفى 
عســـكري في مـــارس طعـــن مهاجمـــون خلاله 
مرضى كانوا في أســـرّتهم ورمـــوا قنابل على 

عنابر مكتظة.
ومن جهته، حذر قائد قوات حلف الناتو في 
أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون من أن ”أي 
عضو في داعش يأتي إلى أفغانســـتان سيلقى 
المصير نفســـه“. وأضاف ”هـــذا الأمير الثاني 
لداعش خلال تسعة أشهر إلى جانب العشرات 

من قادتهم والمئات من مقاتليهم“.
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} اجتـــازت فرنســـا امتحانـــا صعبـــا حبس 
أنفاسا في داخل البلد كما في المحيط الأوروبي 
الكبير. فـــاز إيمانويل ماكرون فـــي انتخابات 
الأحـــد بنســـبة مريحـــة وصلت إلـــى حوالي 
66.10 بالمئـــة، وســـيدخل خلال أســـبوع قصر 
الإليزيه كرئيس للجمهورية الفرنسية. ومهما 
قيل في الأشـــهر الأخيرة التـــي حملت ماكرون 
لنهائيات الســـباق في الـــدورة الأولى، ومهما 
كثرت التحليلات حول شكل الحملة الانتخابية 
ومضمونها بينه وبين منافســـته مارين لوبان، 
فإن الرئيـــس المنتخب يمثّـــل المفاجأة الكبرى 

لهذه الانتخابات من ألفها إلى يائها.
كشفت الأحزاب الفرنسية التقليدية الكبرى 
عـــن مرشـــحيها في الأشـــهر الســـتة الأخيرة 
التـــي ســـبقت الانتخابـــات. وحدهـــا ماريـــن 
لوبان، زعيمة حـــزب الجبهة الوطنية اليميني 
المتطـــرف، كانـــت تعـــدّ لحملتها منذ خمســـة 
أعوام. لـــم تلحظها انتخابات عـــام 2012، ولم 
تكن تعـــوّل عليها كثيرا، لكنهـــا مذاك أضحت 
وجها مسترئسا يعمل كل يوم من أجل اللحظة 
الرئاســـية في مايـــو 2017. ولا عجـــب في ذلك 
من أن يتراجع مرشـــحا حـــزب ”الجمهوريون 
الديغولـــي“ و“الحـــزب الاشـــتراكي“، اللـــذان 
اكتشف الفرنســـيون ترشحهما حديثا (مقارنة 
بلوبان)، فخرج الحزبان العريقان من الســـباق 
مقابل تقدّم مريح وواثق وأكيد لابنة مؤســـس 

الجبهة الوطنية جان ماري لوبان.
لـــم يكـــن مفاجئـــا أن تتقدم ماريـــن لوبان 
الســـباق، لكن المفاجـــأة التي تليـــق حكايتها 
بالروايـــات الكبرى تتمثل في ظاهرة إيمانويل 
ماكـــرون التـــي مازالـــت عصيّـــة علـــى افتاء 
الخبراء وكبار المتخصصين بجمهورية فرنسا 

الخامسة.
والحال أن مفارق التاريخ تحتاج إلى ردود 
غيـــر رتيبة لا تقلب الثوابت لكنها تعيد ترتيب 
قواعد الحكم والحوكمة في البلاد. وعليه يمثّل 
ماكـــرون هذا الخليط بين التمرد على الســـائد 
الذي يحكم فرنســـا وفق دســـتور عـــام 1958، 

والتوق إلى منع البلـــد من الخروج عن قواعد 
قيمه المتوارثة من روح الثورة الفرنســـية عام 

.1789

حسابات الرئاسة

ينتخـــب الفرنســـيون رئيســـهم مباشـــرة 
بالاقتـــراع الشـــعبي العـــام منـــذ عـــام 1962. 
ولحســـابات الرئاســـة معايير وقواعد تتعلق 
بشـــخص المرشـــح وطباعه ومهاراته وسمعته 
ومواهبه بغض النظر عـــن انتماءاته الحزبية 
والأيديولوجية. أبعد الفرنسيون شارل ديغول 
عن الحكم عـــام 1946، أي بعد عـــام من انتهاء 
الحرب العالمية الثانيـــة، حين لم يوافقوا على 
التخلي عن نظامهم البرلماني ثم أعادوه رئيسا 
لجمهوريتهم الخامســـة ليعودوا ليلفظوه بعد 

ثورة عام 1968.
وتدلل الفرنســـيون كثيرا للقبول بفرنسوا 
ميتران، زعيم الحزب الاشتراكي، رئيسا، لكنهم 
أعادوا، حـــين تهاوت بدائل اليمـــين، وحملوه 
رئيسا لفرنســـا عام 1981، ولمدة 14 عاما. وفي 
حالتـــي ديغول وميتران، انتخب الفرنســـيون 
كاريزمـــا الزعامة دون كثيـــر تأثّر بيمينية هذا 

ويسارية ذاك.

هـــوت مارين لوبـــان نهائيا منـــذ المناظرة 
خاضـــت  الماضـــي.  الأربعـــاء  التلفزيونيـــة 
مرشـــحة اليمين المتطرف حملة لافتة وبإيقاع 
مدهـــش على مدى الشـــهور الماضية، ثم برعت 
في الأســـبوع الأول الـــذي تلا الـــدورة الأولى 
للانتخابـــات فـــي 23 أبريل الماضـــي. لكن بدا 
أن إعياء في الأســـبوع الثاني أوهن ما تعملق 
وأن لوبان تنكشف يوما بعد آخر وأنها ليست 
جاهـــزة، وربما لن تكـــون أبدا، لرئاســـة دولة 

كبرى مثل فرنسا.
أظهرت لوبان في المناظـــرة الأخيرة ركاكة 
حججهـــا وصبيانية ســـلوكها. أظهرت جهلها 
للملفات وشعبوية وصفاتها وميلها للسخرية 
والتهكم درءا لجفاف معرفـــي ومواراة لغياب 
قواعد العقـــل مقابل النفخ بالغرائز. ســـقطت 
لوبان مـــذاك، حتى فـــي نظـــر مؤيديها ولدى 
ناخبيهـــا، وحتـــى والدها، وبـــدا أن ايمانويل 

ماكرون أطاح بها بالضربة القاضية.
خســـرت لوبان، لكنها حصلـــت على 33.94 
بالمئة من أصوات الناخبين. يقدّر عدد ناخبيها 
بحوالـــي 11 مليونـــا، فيمـــا صـــوّت حوالي 5 
ملايين لوالدها عام 2002. ســـتبني لوبان على 
الشـــيء مقتضـــاه محاولة بإنجازهـــا اختراق 
البرلمـــان المقبل. وأول هـــذا البناء  هو التخلي 

عن حـــزب الجبهة الوطنية، من ”أجل تشـــكيل 
سياسي آخر“، بالتالي التخلي عن هذا الميراث 
المشين الذي تحمّله، لا شك، مسؤولية إخفاقها.
لـــم تكن مارين لوبـــان تبالغ فـــي أحلامها 
حين كانـــت تـــرى أن أبـــواب الإليزيـــه قادمة 
إليهـــا. قبل حوالي العـــام (23 يونيو الماضي) 
صـــوّت البريطانيـــون للخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي. شكّل الأمر صدمة عالمية لم تتوقعها 
البريطانية  الشـــعبوية  نجحت  الاستطلاعات. 
فـــي رهانهـــا فلمـــاذا لا تراهـــن لوبـــان علـــى 
شـــعبويتها؟ وقبل حوالي 6 أشهر (8 نوفمبر) 
انتخـــب الأميركيـــون دونالـــد ترامب رئيســـا 
للولايات المتحدة. تقدم الرجل بخطاب شعبوي 
تقدمه أحـــزاب اليمين المتطـــرف الصغرى في 
أوروبا، فأطاح بكل مرشحي الحزب الجمهوري 
واحـــدا تلو آخر قبل أن يزيح مرشـــحة الحزب 
الديمقراطـــي هيـــلاري كلينتون ويفـــوز بعقد 
البيت الأبيض لأربع ســـنوات، فلماذا لا تراهن 

لوبان على ذلك؟
لكن شـــيئا مـــا خـــان مارين لوبـــان وقلب 
حســـاباتها. لم تخرج فرنســـا ضد مارين كما 
خرجـــت ضـــد والدها عـــام 2002 محـــذرة من 
احتماله رئيســـا. بدا أن فرنســـا عـــام 2017 لا 
تشـــيطن يمينها المتطرف، وبدا أن حجج كثير 
مـــن مرشـــحي اليمين كمـــا اليســـار تنهل من 
نصوص وخطب الجبهة الوطنية في مســـائل 
الهجرة والإرهاب والإســـلام والمســـلمين. وبدا 
أن احتمـــال فوزها برئاســـة البلاد، بالنســـبة 
للكثير من الفرنسيين، ليس كارثة أخلاقية ولن 
يكون نهاية الكون. ومع ذلك لم تستسغ فرنسا 
العميقة هذا الخيار فلفظته، وربما أخّرته إلى 

مواعيد لاحقة.

فشل لوبان

يحمـــل إيمانويـــل ماكـــرون لفرنســـا زادا 
أخلاقيا غاب عن لغة السياســـة منذ ســـنوات. 
وفـــد الرجـــل إلى كواليـــس الحكم مـــن ميدان 
المصارف، لكن دراســـته في الفلســـفة حصّنت 
مواهبـــه الاقتصاديـــة بخلفيـــة فكريـــة تعيـــد 
للسياســـة مادتهـــا العقيديـــة وليـــس عدّتها 

الماركنتيلية.
فحـــين كان بإمـــكان ماكـــرون الغـــرف من 
العـــروض الرائجـــة للبريكســـت البريطانـــي 
ومواســـم دونالـــد ترامـــب الأميركيـــة، ذهـــب 
إلى برلـــين وأطل مـــن داخل إحـــدى جامعات 
ألمانيـــا ليطلق رشـــقات مكثفة ضـــد الترامبية 
والانعزاليـــة والأنانية والشـــعبوية والتطرف، 
وليعلن تمســـكه بالمشـــروع الأوروبي وبإزالة 
الحواجـــز بـــين البشـــر، وراح بثبـــات يـــروّج 
لقيـــم لا تمـــس بالإســـلام والمســـلمين، وتعيد 
تخصيب الهجرة بجرعـــات أخلاقية غابت عن 
خرائـــط الأرقام والإحصاءات وجـــداول الربح 

والخسارة.
فشـــلت لوبان في مســـعاها الرئاسي. كان 
انتخابها رئيسة لفرنسا سينعش كافة تيارات 
التطـــرف اليمينـــي فـــي أوروبا. كان ســـيعيد 
تعـــويم الشـــعبوية الأوروبيـــة ليصبح هدف 
تدمير الاتحاد الأوروبي شاملا عابرا للحدود. 
وكانـــت دول الاتحاد ســـتعود لرفـــع حدودها 
وفرض تأشـــيراتها، وبالتالي سيعاد الاعتبار 
للعصبيـــات القومية بين الـــدول والعصبيات 
القومية، وربما الطائفية داخل هذه الدول. كان 

التاريخ ســـيعود إلى الوراء حين كانت القارة 
مســـرحا لحروب لا تنتهي. فشلت لوبان وكأن 

قدرا أراد إعادة تصويب مسار التاريخ.
تســـقط مارين لوبـــان، لكن مـــا حققته من 
أصوات يعتبر تاريخيا بالنسبة لحزب يميني 
متطرف. وتكمن جســـامة الأمر في الحساسية 
الفرنســـية المفرطـــة حيال كل مـــا يرتبط بإرث 
يســـتلهم النازية وخياراتها. فـــأن ينال حزب 
لوبان رضى ثلث الفرنســـيين، فذلك مؤشر إلى 
تحـــوّلات مقلقة طرأت على المجتمع الفرنســـي 
أبعدته عن قيم ”فرنســـا الحرة“ التي بشّر بها 
الجنـــرال ديغول منذ ندائه الشـــهير من إذاعة 
لنـــدن عـــام 1940، وأبعدتـــه عن قيم اليســـار، 
الشـــيوعي والاشـــتراكي، الذي خصّب الوعي 
الفرنســـي بروحية ميّزت البلاد عن أمم غربية 

أخرى.

موعد تاريخي

نعـــم انتخابات الأحـــد تاريخية في جدلها 
ونتائجهـــا. وأهمية ما ســـينتجه الحدث على 
راهـــن ومســـتقبل البلاد هي رهـــن إمكانية أن 
يســـتمر الرئيس إيمانويل ماكـــرون في إبهار 

الفرنسيين كما فعل حين كان مرشحا.
ســـيحتاج الرئيس الجديـــد إلى فريق عمل 
لحكم فرنســـا يجمـــع بين القطيعـــة والوصل. 
القطيعـــة مـــع طبقـــة سياســـية خيبـــت أمـــل 
الفرنسيين خلال العقود الماضية، والوصل مع 
كفاءات سياسية هي بالنهاية نتاج هذه الطبقة 

السياسية نفسها.
يتحرر الرئيس من براثن اليمين كما براثن 
اليســـار. فالرجل بـــات رئيســـا دون أحزابهم، 
وبالتالي فهو يملك أن يملي قواعده وشـــروطه 
وأسلوب عمله ومروحة خياراته. سيكون عليه 
خـــوض الانتخابـــات التشـــريعية المقبلة (11 
و18 يونيو) لتوســـيع شـــرعيته داخل البرلمان 
وفـــق خارطـــة لا تمثـــل انقلابا بقـــدر ما تمثل 
بداية ورشـــة إصلاحية كبـــرى لطالما وعد بها. 
وسيكون عليه أن يجد تحت قبّة البرلمان مكانا 
رحبا لتياره السياســـي الفتيّ دون اســـتدراج 
خصومـــة كل الطبقة السياســـية التقليدية من 

أقصى يمينها إلى أقصى يسارها.
يعيد ماكرون فرنســـا إلـــى العالم. يتنفس 
الأوروبيون الصعداء، فاحتمال لوبان رئيســـة 
كان يعنـــي انتهاء المشـــروع الأوروبي برمته. 
فـــأن تخرج فرنســـا مـــن الاتحاد، كمـــا وعدت 
لوبان، كان ســـيؤدي إلى اندثـــار هذا الصرح 
الكبير. فـــإذا ما كانت الفكرة فرنســـية ألمانية 
في جذورها وأصولها، فـــإن ألمانيا وحدها لن 
تتمكـــن من الدفـــاع عن هذا الحصـــن العريق. 
أبعد الفرنســـيون لوبان عن الإليزيه. امتعض 
فلاديميـــر بوتين فـــي الكرملين. بيـــد أن الأمر 
أصبـــح لا يزعـــج دونالـــد ترامـــب فـــي البيت 
الأبيض. ســـقطت لوبان حين أســـقطت جدران 

البيت الأبيض الترامبية.

ماكرون رئيسا: فرنسا تعيد تصويب التاريخ!

انتُخــــــب ايمانويل ماكــــــرون، الذي كان لا 
ــــــزال غير معروف قبل أشــــــهر، رئيســــــا  ي
ــــــادي الكبار  لفرنســــــا. وســــــيدخل بذلك ن
ويخطو خطواته الأولى في الساحة الدولية 
التي تشــــــهد نزاعات وتوترات. وبوصوله 
ــــــى قصر الإليزيه بعد صعود سياســــــي  إل
قياسي، يصبح ماكرون في عمر التاسعة 
والثلاثين أحد أصغر الرؤساء. ومن دون 
أي خبرة دولية حقيقية، ســــــيكون عليه أن 
يواجــــــه فورا الملفات الأكثر ســــــخونة، من 
بريكست إلى أزمة الهجرة مرورا بأزمتي 

كل من سوريا وأوكرانيا.

في 
العمق

الانتصار لـ {فرنسا الحرة}

«ماكرون سيكون صارما في المفاوضات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أنه 
لن يسعى لمعاقبة لندن، ما من أحد يريد انفصالا صعبا لبريطانيا».

جان بيزاني فيري
المستشار الاقتصادي لإيمانويل ماكرون

«السياسة الدولية بمثابة ناد وعندما يكون المرء جديدا في النادي، يقومون باختباره. ولا شك 
في أن كثيرين سيقولون إنه شاب، إنه جديد، ويمكننا خداعه. لكن هناك دائما مفاجآت ».
برتراند بديع
أستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس

[ فوز ماكرون فرصة لالتقاط الأنفاس في أوروبا  [ الجمهورية الخامسة تجدد شبابها برئيس متحرر من قبضة اليمين واليسار

محمد قواص

و و وري ن ل

يكاتب سياسي لبناني ب ي ي ب

ماكـــرون يعيد فرنســـا إلـــى العالم. 
الصعـــداء،  الأوروبيـــون  يتنفـــس 
فاحتمـــال لوبان رئيســـة كان يعني 

انتهاء المشروع الأوروبي برمته

◄

ماكرون يعول على «مكبر الأغلبية» الديغولي لتحقيق وعوده

ميشيل روز

} باريــس – حتـــى ثلاث ســـنوات مضت كان 
إيمانويل ماكرون شـــخصية مجهولة كما أن 
عمـــر حزبه لا يتجاوز 12 شـــهرا ومع ذلك فاز 
بالرئاســـة في فرنســـا رغم كل مـــا صادفه من 

صعوبات. 
والآن أصبـــح التحدي الـــذي يواجهه هو 
حكـــم البلاد. ولكـــي يحقق ذلك عليـــه تكوين 
أغلبية برلمانيـــة تؤيد تعهداته الانتخابية في 
الانتخابات التشريعية التي تجري في يونيو، 
وســـيركز الحزبان الرئيســـيان الراسخان في 

فرنسا كل جهدهما فيها.
ولدى ماكرون شيء واحد في صالحه على 
الأقل يتمثل في أثر ”مكبر الأغلبية“ في النظام 
الانتخابـــي الذي وضعه شـــارل ديغول زعيم 
فرنسا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 

بهدف تعظيم استقلال الرئاسة عن البرلمان.
وفي الأسبوع الماضي أظهر أول استطلاع 
للرأي عـــن الانتخابات التشـــريعية أن حركة 
قـــد تفوز بما  ماكرون الجديـــدة ”إلى الأمام“ 
يتـــراوح بـــين 249 و286 مقعدا فـــي الجمعية 

الوطنية بالبر الرئيسي لفرنسا. 
وحتـــى إذا جاءت النتيجة عند الرقم الأقل 
لهذا النطاق فســـتكون نتيجة طيبة له. فهو لا 
يحتاج ســـوى 289 مقعدا للوصول إلى أغلبية 

مطلقة.
ولم يمض على تشكيل حركة ”إلى الأمام“ 
سوى عام واحد ولم يسبق أن قدمت مرشحين 
في انتخابات من قبل. ولم تعلن سوى أسماء 

14 مرشحا حتى الآن ويبدو للوهلة الأولى أن 
الأغلبية مســـتبعدة. لكـــن الوضع يختلف في 
ظل ”مكبـــر الأغلبية“ الديغولي. ففرنســـا لها 
نظام مكـــوّن من جولتين فـــي كل الانتخابات 
الوطنيـــة بما يتيـــح للناخبين فرصـــة ثانية 
لاختيار ”أهون الضرريـــن“. وهذا يعمل على 
الاســـتفادة من أصوات تعزز شرعية الرئيس 
المنتخـــب مباشـــرة خاصـــة إذا كان برنامجه 

وسطيا مثل ماكرون.
وعندما تأتي الانتخابات التشـــريعية بعد 
الانتخابات الرئاســـية مباشرة فهي تشهد في 
العادة تراجعا كبيرا في نســـبة التصويت في 
ما بين الناخبـــين الذين خابت آمالهم، وزيادة 
في الإقبال على التصويت بين الناخبين الذين 

فاز من منحوه أصواتهم بالرئاسة.
بل إن ديغول نفســـه اعتمـــد على ”اتحاد 
عام 1958، كما أســـس  الجمهوريـــة الجديدة“ 
الرئيس فاليري جيســـكار ديســـتان عام 1978 
”اتحـــاد الديمقراطية الفرنســـية“ الوســـطي، 
وأعـــاد الإثنان، مثل ماكرون، رســـم الخريطة 

السياسية لفرنسا لأغراضهما الخاصة.
وقـــال زافيير شـــينو خبيـــر الانتخابات 
”بوسع ماكرون أن يحصل إجمالا على أغلبية 
قويـــة للغاية لا تقل عـــن 350 نائبا“. وأضاف 
للوصـــول إلـــى هـــذا العـــدد عليه اســـتعمال 
أســـاليب مثل اقتناص النواب الذين يحظون 

بشعبية من أحزاب أخرى.
خاصـــة  القديمـــة،  الأحـــزاب  ســـتقاوم 
الجمهوريـــين المحافظـــين، التـــي تشـــعر بأن 
ماكـــرون والفضيحـــة المالية التـــي نكب بها 

مرشـــحهم فرنسوا فيون ســـلبا منها النصر. 
والآن يأمـــل الجمهوريـــون بقيادة فرنســـوا 
باروان في الفوز بعدد كاف من المقاعد لإرغام 
ماكرون على رابع فترة من فترات ”التعايش“ 

تشهدها فرنسا منذ عام 1958.
وليس من المحتـــم أن يؤدي التعايش إلى 
حالة من الشـــلل، بل أن يكون لرئيس الوزراء 
ومعســـكره فـــي البرلمـــان اليـــد العليـــا فوق 
الرئيس. وكان ذلـــك الوضع في صالح رئيس 
الـــوزراء ليونيل جوســـبان خلال تســـعينات 
القرن الماضي فدفع بتشـــريعات للاشتراكيين 
من بينها خفض ســـاعات العمل الأســـبوعية 
إلى 35 ســـاعة في عهـــد الرئيس المحافظ جاك 

شيراك.
ويـــرى الاقتصـــادي كريســـتوفر ديمبيك، 
مـــن ساكســـو بنـــك الدنمركـــي، أن التعايش 
أرجـــح ســـيناريو يأتي فـــي المرتبـــة الثانية، 
كـــون الأول هـــو تحقيـــق ماكـــرون أغلبية قد 
تعتمد على تحالفـــات مع الجماعات الأصغر. 
فالاشـــتراكيون ممزقون بين اليسار المتطرف 
متمثلا في المرشـــح المهزوم بنوا هامون وبين 
التيار الأكثر وســـطية المؤيـــد لقطاع الأعمال 
بقيادة رئيس الوزراء الســـابق مانويل فالس. 
كذلك يتـــردد أن الفرع الوســـطي في صفوف 
الجمهوريين يفكر في الانفصال لتكوين حزب 

خاص ربما يتمكن ماكرون من التعامل معه.
وكان ماكـــرون قد قال إنه يريـــد ألا تكون 
لنصف نوابه مستقبلا خبرة تشريعية سابقة. 
ومـــن بين أول 14 مرشـــحا أعلنت أســـماؤهم 

مزارع ومدير مستشفى ورجال أعمال.

[ الجمهوريون يدفعون نحو سيناريو التعايش لحفظ ماء الوجه
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في 
العمق

«التنمية وتلبية تطلعات الشـــعوب تتطلبان ثقافة راســـخة للتعايـــش والذي يوفر بدوره بيئة 
مجتمعية ملائمة للاستقرار والعمل والإبداع».

أمل عبدالله القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي

«لدينا في إيران نفس آلية الفســـاد التي اســـتخدمت في أيام الاتحاد السوفييتي، المقربون من 
السلطة العليا تم تكريمهم بأعلى الرواتب فوق القانون للمحافظة على ولائهم».

سعيد ليلاز
خبير في الشؤون الاقتصادية الإيرانية

} طهران – كانت زيارة الرئيس حسن روحاني 
لأسر ضحايا انفجار وقع في منجم زمستان في 
شـــمال إيران تسير كما هو مخطط لها، إلى أن 
بدأت الجماهير المحتشـــدة أمام سيارته تهتف 
”هـــذا يوم حـــداد للعمال“. وبعد ثـــوان أظهرت 
لقطات فيديو تهتز الصور فيها رجلا يقفز على 
مقدمة السيارة ويدق عليها بقدمه في مواجهة 
مباشرة نادرة وسط ســـباق انتخابي مشحون 

يتركز على اقتصاد إيران المتعثر.
فـــي  تـــرددت  التـــي  الشـــعارات  اتســـعت 
الاحتجاج لتشـــمل مجالات أخرى منها ضعف 
معايير الأمان وتأخـــر صرف الرواتب وضعف 
التغطية التأمينية والبطالة الموسمية. وانتشر 
مقطع الفيديـــو على منصات وســـائل تواصل 
اجتماعي تدعم المنافســـين المحافظين لروحاني 
الذين اتهموه مرارا بالفشل في تحقيق ما وعد 
بـــأن يتحقق من الوظائـــف والنمو بعد الاتفاق 
النـــووي التاريخي الذي أبرمـــه. وقالت وكالة 
تســـنيم للأنباء ”عمال المناجـــم المطحونون لا 

يمكنهم العيش بوعود روحاني الفارغة“.
وأشـــارت وكالات أنباء أخـــرى منها وكالة 
الطلبـــة للأنباء إلى أن أعداء روحاني تســـللوا 
إلى الجماهير التي تجمّعت في إقليم جلستان. 
وكانت الشـــعارات التي ترددت شـــبيهة شبها 
مذهلا بالهتافات التي رددها محتجون أحدثوا 
بلبلة خلال خطـــاب ألقاه الرئيس في الأول من 
مايـــو في ضريح الزعيم الراحـــل آية الله روح 

الله الخميني.
 وســـواء كان ذلـــك مدبـــرا أم لا فـــإن هـــذه 
ملايـــين  أصـــوات  صـــدى  تـــردد  الشـــعارات 
الإيرانيين الذين يعيشـــون أوضاعا اجتماعية 
صعبـــة ويحرمهم الفقر من أبســـط ضروريات 
الحيـــاة؛ ويعلمـــون أن ما ردة فعـــل المحافظين 
وحديثهم عن الفساد والفقر ليس سوى حديث 
انتخابات سينتهي بانتهائها. لذلك لم يشككوا 
في وعود المرشحين المحافظين إبراهيم رئيسي 
ومحمـــد قاليبـــاف بتوفير بين خمســـة ملايين 
وســـتة ملايين فرصة عمل في أول فترة رئاسية 

إذا فاز أي منهما بالانتخابات.
وقال المرشـــحان إنهما سيتبعان سياسات 
اقتصاديـــة ”تتطلـــع إلى الداخـــل“ وتركز على 
الإنتـــاج الوطنـــي وســـد الفجوة بـــين الفقراء 
والأغنياء. وقال رئيســـي إنه سيزيد المدفوعات 
النقديـــة الشـــهرية للطبقات الدنيـــا إلى ثلاثة 
أمثالها. ووعد قاليبـــاف بزيادة الدخل القومي 

2.5 مرة خلال أربع سنوات.
وانتقد رئيـــس البرلمان علي لاريجاني وهو 
من المحافظين تعهد المرشـــحين بفعل المستحيل 
وقـــال إنـــه لا توجد أمـــوال لزيـــادة المدفوعات 
النقديـــة الحكومية. وقال ســـعيد ليلاز المحلل 
الإيرانـــي ”المرشـــحون… كلهـــم يريـــدون خلق 
وظائف وزيـــادة الإنتاج والنمـــو الاقتصادي. 
إنهـــم يكـــررون ما قالـــه روحاني بأرقـــام أكبر 

فحسب“.

فقراء في بلد المرشد الملياردير

في الوقت الذي يبســـط فيه المرشـــد الأعلى 
آيـــة الله علـــي خامنئي يده علـــى إمبراطورية 
ماليـــة تجعله مـــن أغنى أغنيـــاء العالم، وفيما 
يســـيطر الحرس الثوري  وأذرعه على مفاصل 
الاقتصـــاد في البلاد، يعيش أكثر من 11 مليون 
إيراني تحت خط الفقر، ووصل الأمر بالعائلات 
إلى بيـــع أطفالها وهم أجنة في بطون أمهاتهم 

من أجل لقمة العيش.
وحتى الطبقة المتوســـطة التي نجت نسبيا 
من الفقر المدقع ليست أفضل حالا مع استشراء 
الفســـاد وارتفاع الأســـعار وزيـــادة الضرائب 
لتغطيـــة الحجم الكبير للنفقات نتيجة حروبها 
فـــي الخـــارج. ومن أجـــل دفع هـــذه الضرائب 
وتوفيـــر النفقـــات لـــم يجـــد بعـــض الرجـــال 
الإيرانيـــين من حلّ غير عرض نســـائهن للبيع، 
والاتجار بالأطفال. كما ارتفعت نسبة الانتحار 

بسبب الفقر والبطالة.
وتلخّص الناشطة  الحقوقية الإيرانية شيفا 
هذا الواقع بقولها في تصريح لوكالة دوتشـــيه 
فيللـــه الألمانيـــة ”فـــي شـــوارع طهـــران، يمكن 
شراء العديد من الأشـــياء: الكحول والمخدرات 
المواطنـــون  الســـليمة…  والكلـــى  والجنـــس 
اليائســـون باتـــوا يبيعون أعضاء جســـدهم، 
بل وأصبحـــوا يبيعون أطفالهـــم أيضا“.  ولم 

ينكر المســـؤولون الإيرانيون هذا الواقع، حيث 
صرحوا به، وإن كان بشـــكل جمّل، حيث لا يتم 
الكشـــف عن الأرقام الصحيحة لهذه الظواهر. 
ومـــا تكشـــفه الأحيـــاء العشـــوائية والبناءات 
الفوضوية في محيط العاصمة طهران وغيرها 
مـــن المدن ليس ســـوى ملمح صغيـــر من حقيقة 
”منجزات الثورة الإســـلامية“ ومـــا يدعيه نظام 
الخميني من أن ”نجحـــت في ردم الفوارق بين 
الطبقات ومحاربة الفقر“؛ النظام الذي أرســـى 
دعائمه منذ سنة 1979 لم ينجح سوى رفع رقعة 
المهمّشـــين والفقراء، ولم يخدم ســـوى ”رجاله“ 

وحرسه.
قبـــل توقيع الاتفاق النووي، وأيضا قبل أن 
تكشـــف إيران عن تدخلها المباشـــر في منطقة 
الشـــرق الأوســـط، لم تكن ملامح هذه الصورة 
واضحة، وكلما ظهر مـــن يحاول رفع الحجاب 
عنها وكشفها تسارع الســـلطات الإيرانية إلى 
التكذيـــب واضعـــة الأمـــر في خانـــة مؤامرات 
”الشـــيطان الأكبـــر“ والوهن الاقتصـــادي الذي 
تعيشه البلاد مرده العقوبات الاقتصادية التي 
فرضتهـــا الدول الغربية عليهـــا؛ وما يتمتع به 
”رجـــال النظام من أموال فذلك حقهم ومكافآتهم 
نتيجة ما قدّموه للثورة ولإنقاذ البلاد من بطش 

الشاه وظلمه للشعب“.
لـــم يكن أمـــام الإيرانيين، الذيـــن لم يجدوا 
وســـيلة للهرب من البـــلاد، إبان الثـــورة، غير 
تصديق ذلـــك والعيش على أمـــل أن يأتي يوم 
وترفع العقوبات تتحسن الحال. لذلك توجّهت 
الأغلبيـــة نحو حســـن روحاني فـــي انتخابات 
2013 والـــذي رفـــع حينها شـــعار المفتاح كرمز 
لانفتاح إيـــران على العالم ورفع العقوبات عبر 

تحقيق اتفاق مع القوى الغربية.

وعود اقتصادية ولكن؟

نجح حســـن روحاني في تحقيـــق الاتفاق 
ورفـــع بمقتضـــى ذلـــك نســـبة مـــن العقوبات 
المفروضـــة علـــى إيـــران. لكـــن توقـــف الوعد 
الانتخابـــي هنا، وحـــادت الأموال عـــن طريق 
الشـــعب نحو الحروب التي تشعلها إيران في 
الشرق الأوسط. وتبين أن توقيع الاتفاق لم يكن 
لتحقيق الرفاه للشعب الإيراني بل لتنفيذ أجندة 
سياســـة لا تعني للإيرانيين غير العزلة والفقر 
والمخدرات وغير ذلـــك من الأزمات الاجتماعية. 
الأموال ذهبت لشراء أسلحة روسية متطورة أو 
إعادة إحياء المشـــاريع الثورية التي من شأنها 

أن تشجع طبقة النخبة فقط.
ذهب البعـــض من المحللين إلـــى حد القول 
إن إيـــران ”احتالت“ على شـــعبها. وعد أنصار 
الاتفاق النووي الشـــعب الإيراني بالكثير. ومع 
رفـــع العقوبـــات كان مـــن المنتظـــر أن ينتعش 

الإقتصاد الإيراني. 
ولكن هـــذا لم يحدث. بعد أكثر من عام على 
رفع بعض العقوبات بعد أكثر من عام على رفع 
بعض العقوبات، يقول كثيـــرون إن حالتهم لم 
تتحســـن. ومـــع اقتراب موعـــد الانتخابات في 
إيـــران، في شـــهر مايو 2017، تـــزداد الضغوط 

على حسن روحاني. 
ظاهريـــا، شـــهد الاقتصـــاد الإيراني نموا 
قويـــا، لكن هـــذا يمكن أن يعزى إلـــى حد كبير 

إلـــى مضاعفـــة الإنتـــاج الإيراني الخـــام إلى 
أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. ووفقا لشـــركة 
فوكـــس إيكونوميكس المتخصصة في التحليل 
الاقتصادي، انتعش الاقتصاد الإيراني بشـــكل 
كبيـــر خلال النصـــف الأول مـــن العـــام 2016، 
مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وصادراته بسبب 
رفع العقوبات الاقتصادية. ويحذّر المحللون من 
فشـــل وصول ذلك النمو إلى الشـــعب الإيراني، 
الذي تبعـــه ارتفاع معدل البطالـــة خلال نفس 

الفترة.
وقال شـــهاب قرقاش، رئيس شـــركة ضمان 
للاســـتثمار (إماراتيـــة خاصـــة)، إن إيـــران لم 
تحقـــق أهدافهـــا الاقتصاديـــة المنشـــودة منذ 
الاتفـــاق النووي الذي ما يـــزال محل جدل إلى 

الآن. 
وأضـــاف قرقاش أن الحكومـــة الإيرانية ما 
تزال مســـتمرة في الســـعي نحـــو الاندماج مع 
التوجـــه الرئيســـي للاقتصاد العالمـــي رغم أن 
بعض القيـــود، التي فُرضت عليهـــا في أوقات 

سابقة، ما زالت قائمة.

ولفـــت إلـــى أن اســـتقطاب الاســـتثمارات 
الأجنبية، لا ســـيما في قطاع النفط والغاز، يعد 
ضرورة ملحة بالنسبة لإيران، ومع ذلك ستكون 
عملية التكامل مع الاقتصـــاد العالمي تدريجية 

وليس دفعة واحدة.
وقـــال الخبيـــر الاقتصادي محمـــد العون، 
إن العقوبـــات على إيـــران لم تنتـــهِ عمليا وما 
تـــزال ســـارية المفعول رغـــم الاتفاق، لا ســـيما 
أن العقوبـــات رُفعت عنها وباتـــت عودتها إلى 
الأســـواق العالمية في حكم المؤكد، موضحاً أن 
معظم العقود ليست حاسمة، وأغلبها اتفاقيات 

تمهيديـــة ومذكـــرات تفاهـــم وليســـت ملزمـــة 
للاستثمار. 

وتابع العـــون أن إيران غير مســـتعدة بعدُ 
لجلب رؤوس الأموال والاستثمار فيها؛ بسبب 
العلاقات المتردية مع دول الشـــرق الأوسط، ولا 

سيما الخليج العربي.
وقال خبراء إنه في حين يمكن لروحاني أن 
يشـــير إلى انخفاض معدل التضخم من 40 في 
المئة في عـــام 2013 إلى 8.7 فـــي المئة في العام 
الماضي 2016، إلا أن هذا التحســـن لم يشعر به 
أولئك الذين يكافحـــون من أجل الحصول على 
وظائف. ويبلغ معدل البطالـــة العام نحو 12.4 
بالمئة، بينما يبلغ 29.2 بالمئة بالنســـبة إلى من 

هم دون سن الـ25.
قال جاســـم عجاقـــة، الخبيـــر الاقتصادي 
والأســـتاذ في الجامعة اللبنانية، إن الاقتصاد 
الإيراني صار يتنفس مقارنة بما كان عليه قبل 
العقوبات، ولكن لم يصل إلى ما كان مســـتهدفاً 

من جانب القيادة الإيرانية.
وأضاف عجاقة أن الآمـــال الإيرانية بتدفق 
الاســـتثمارات الأجنبية إلى البـــلاد لم تتحقق، 
علاوة على اســـتمرار حجز الأصول المالية لدى 
المصـــارف الأجنبية (وفقا لبعـــض التقديرات، 

تصل 120 مليار دولار).
وبـــين أنه على الرغم من زيـــادة الصادرات 
النفطية لإيران، فإن هذا لم يترك أثرا ملموســـا 
على النمـــو الاقتصادي للبلاد في ظل أســـعار 
النفط المنخفضة حتـــى الآن. ولفت عجاقة إلى 
أن القطاع النفطي ما يزال بحاجة لاستثمارات 
ضخمة، لكن تعقيـــدات التعاملات مع المصرف 
المركزي الإيراني، علاوة على اســـتمرار وجود 
حواجـــز ومعرقلات أمام انتقال الأموال، تحول 

دون ذلك.
وحتـــى الآن، لـــم تُقـــدم الشـــركات الغربية 
الحريصـــة على اســـتغلال احتياطيـــات النفط 
والغاز الإيرانية الهائلة، على الدخول بقوة في 

البلاد رغم رفع العديد من العقوبات عنها.
ويقـــدر الإيرانيون أن القطـــاع بحاجة إلى 

اســـتثمار 100 مليار دولار لعـــودة الإنتاج إلى 
مســـتوياته الســـابقة قبـــل فـــرض العقوبات، 
مقارنـــة مـــع تقديـــرات غربية تقـــول إن إيران 

بحاجة 300 مليار دولار تقريباً.

حروب خارجية

يقول منافســـو روحانـــي إن الرئيس راهن 
بأكثـــر ممـــا يجب علـــى التقـــارب مـــع الغرب 
وانتظر دون جـــدوى الاســـتثمار الأجنبي ولم 
يحقـــق فـــي الداخـــل إنجـــازا يذكر لتحســـين 
الإنتـــاج الوطنـــي. لكن، المحلل السياســـي في 
الشـــأن الايراني كاميل البوشـــكة يؤكد أن من 
أســـباب الضعف الاقتصادي هو دعـــم النظام 
الإيرانـــي للميليشـــيات المســـلحة فـــي العراق 
وسوريا واليمن ولبنان ونيجيريا سبب انهيار 
الاقتصادي الإيرانـــي في الداخل بالإضافة إلى 
الفساد الإداري الذي لعب دورا كبيرا في تدمير 
البنية الاقتصاديـــة للموطن الإيراني. ولم يكن 
للإفراج عن الأمـــوال المجمّدة التي قدّرت بمبلغ 
55 مليار دولار ولا للاســـتثمارات الأجنبية (3.5 

مليار دولار) أثر كبير على الاقتصاد الإيراني.
ويضيف البوشـــكة في تصريح لـ“العرب“، 
أنه رغم الوعـــود الكثيرة التـــي قدّمها النظام 
الإيرانـــي بخصوص تقلّص نســـبة الفقر بعد 
الاتفاق النووي، يثبـــت الواقع أن تلك الوعود 
كانـــت زائفـــة وفرضتهـــا المرحلة حيـــث كان 
الوضـــع يفرض وصـــول رئيـــس مصنّف على 
تيار الاعتـــدال والإصلاحيين بعد فترة متوترة 
جدا بســـبب سياسات الرئيس المتشدد أحمدي 

نجاد.
خلال المناظرة، قـــال قاليباف إنّ 11 مليونا 
من الإيرانيين يعيشون في بيوت الصفيح، فردّ 
عليه إبراهيم رئيســـي مصححـــا الرقم بأنه 16 
مليونا؛ فيمـــا رفع علي نكـــزاد، رئيس الحملة 
الانتخابيـــة لرئيســـي العـــدد إلـــى 20 مليـــون 
إيراني. ومهما كان هذا الرقم فالأكيد أنه مرشح 

للارتفاع بشكل يمكن أن يهدّد أركان النظام.

طهران خدعت شعبها: رفع العقوبات لم يرافقه تراجع نسبة الفقر

يتابع الإيرانيون حلقات مســــــرحية حملات الانتخابات الرئاســــــية ولم تفارق مخيلتهم تلك 
ــــــرة صحيفة إيطالية عن ســــــكان المقابر في إيران.  الصــــــور التي نشــــــرتها منذ مدة قصي
يســــــتمعون إلى مناظرات المرشــــــحين ومبارزاتهم في الحديث عن الفساد المستشري في 
البلاد ويضحكون على مأســــــاتهم في بلد غني بالنفط والأموال وأكثر من نصف ســــــكانه 
يرزحون تحت خط الفقر؛ ويضحكون أكثر على اليوم الذي صدّقوا فيه أن هذا الفقر سببه 

العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم بسبب طموحاتها النووية.

في انتظار جني ثمار الاتفاق

[ الآمال الإيرانية بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد لم تتحقق  [ الطامحون للرئاسة يتبارون في اللعب بمشاعر المحتاجين

كاميل البوشكة: 
السبب في الضعف 

الاقتصادي هو دعم النظام 
الإيراني للميليشيات

منافســـو روحانـــي: الرئيـــس راهـــن 
التقـــارب  يجـــب علـــى  بأكثـــر ممـــا 
جـــدوى  وانتظـــر دون  الغـــرب  مـــع 

الاستثمار الأجنبي 

◄

} طهــران - حذر الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي مواطنيه من أنهم ســـيتعرضون 
لقمع حرياتهم إذا لم ينتخبوه مجددا خلال 
الانتخابات المزمعة يـــوم 19 مايو الجاري، 

وصوتوا لصالح المتشددين بدلا منه.
وقـــال روحانـــي فـــي مؤتمـــر انتخابي 
فـــي مدينة حمـــدان بغرب إيـــران " حتى أن 
مرشـــحي المعارضـــة المتشـــددين يعتزمون 
بناء جدران في الشوارع للفصل بين النساء 

والرجال ".
وذكر الموقـــع الإخباري (عصـــر إيران) 
إنه قال إنه ســـيعاد إدخال التدابير الأمنية 
الصارمة في حرم الجامعات في حال فاز أي 

من المرشحين المتشددين.
ويحـــاول المرشـــحان المحافظـــان عمدة 
طهـــران محمـــد باقـــر قاليبـــاف وإبراهيم 
رئيســـي منـــع فـــوز روحاني بفتـــرة ولاية 
ثانية. ويتهم المرشـــحان روحاني بالترويج 
للعلمانية وتقويض الجمهورية الإســـلامية 
وبالفشـــل أيضا في سياساته الاقتصادية. 
ويأمل الإصلاحيون في نسبة إقبال مرتفعة 
وهو ما صب في صالحهم خلال الانتخابات 

الماضية قبل أربع سنوات.

روحاني يحذر من قمع 
الحريات إذا فاز المتشددون
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} انهزمت مارين لوبان ولم ينكسر المشروع 
اليميني المتطرّف. فاز إيمانويل ماكرون ولم 

يحسم مشروع التعددية الثقافية والإثنية 
الحرب مع قوى التقوقع الهوياتي.

كان من الواضح للغاية أن المناظرة 
الأخيرة التي جمعت مرشحة اليمين المتطرف 
لوبان بالمرشح الوسطي ماكرون، كانت أقرب 

للمساجلة السياسية بين الرئيس المفترض 
ورئيسة المعارضة البرلمانية، أكثر من كونها 

كانت مكاسرة حول البرنامج والمشاريع.
وكان من الجليّ أيضا أنّ لوبان كانت 

تسعى إلى تحسين رصيدها الانتخابي لدى 
خزانها الاقتراعي استعدادا للاستحقاق 

النيابي في الجمعية العامة الفرنسية التي 
تريدها الأخيرة تتويجا لمسار تطبيع الجبهة 

الوطنية مع الجمهور الانتخابي وتحويلها 
إلى رقم صعب ضمن معادلة الحكم.

تقول القاعدة السياسية الفرنسية إنّ 
الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية هي 

الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، وهو 
بالضبط ما عملت على تأصيله لوبان خلال 

حملتها الانتخابية الرئاسية. حشد للأصوات 
في المناطق الريفية والمدن الصغرى حيث 
الاحتكاك المباشر مع المقترعين، مع تقديم 

وجوه سياسية جديدة للرأي العام الفرنسي 
من بينها تلك ذات الأصول العربيّة.

تدرك الجبهة الوطنية جيّدا أنّ توظيف 
واستثمار الانتخابات البرلمانية أفضل من 
حيث هامش المناورة مقارنة بالانتخابات 

الرئاسية النهائية، فلئن مثلت الكتلة 
الجمهوريّة تحالفا نسبيا ضدّها لصالح 
ماكرون، فإنّ هرولة الأحزاب السياسية، 

وعلى رأسها الحزب الاشتراكي والجمهوري 
سعيا للتخفيف من خسارة ”الرئاسيات“، لن 
تصبّ في سلّة حزب ”إلى الأمام“ لإيمانويل 

ماكرون.
هنا تشير التقديرات إلى أنّ حزب ماكرون 
سيحصد ٢٢ بالمئة في الانتخابات البرلمانية، 

فيما ستحلّ الجبهة الشعبية في المرتبة 
الثانية صحبة الحزب الجمهوري بـ٢٠ بالمئة، 

وأقصى اليسار- الذي سيمثله جون لوك 
ميلينشون- بنحو ١٩ بالمئة.

صحيح أنّ التقديرات هي استنساخ 
للدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية، ولكن 

الأصح هنا أن الجبهة الشعبية باتت تقريبا 
المنافس الأول لحكومة ماكرون فيما حال 

التحالف مع الجمهوريين وهو الأكثر فرضيّة 
أو التعايش مع الجمهوريين واليساريين معا 

وهو الأبعد.
بعيدا عن حالة الاحتفاء بشخص ماكرون، 

حيث تزاوج عوامل الشباب والنجاح 
والوسامة والقدرة على صنع النموذج 

والقدوة لشباب يعاني من البطالة وانسداد 
الآفاق في معظم دول العالم، وهنا يتماثل 

ماكرون كثيرا مع الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما، فإنّ مسحة من الخشية 

والتوجّس انسحبت على معظم الدول 
الأوروبية على الرغم من انتصار ماكرون 
وجرعة من التفاؤل وشحنة من الاعتزاز 

تدفقتا إلى شرايين اليمين المتطّرف في القارة 
العجوز على الرغم من هزيمة لوبان.
كان أنصار الجمهورية الفرنسية 

ينتظرون ضربة قاضية في الجولة الثانية 
تضع اليمين المتطرف على هامش العمل 

السياسي كتلك التي مني بها في انتخابات 
٢٠٠٢، حيث انتصر جاك شيراك بنسبة 

تجاوزت الـ٨٠ بالمئة، فيما حصل جون ماري 
لوبان على حصة لم تتجاوز ١٨ بالمئة من 

الأصوات.
وهي الضربة الموجعة التي أفضت بجون 

ماري لوبان إلى الخروج من الجولة الأولى 
للانتخابات الرئاسية في العام ٢٠٠٧ بحصة 

اقتراعية فقيرة ناهزت ١٠ بالمئة فقط.

الضربة القاصمة لليمين المتطرف لم 
تحصل، انتصر ماكرون بهامش معتبر ولكنّه 

في المحصلة فاز بالنقاط بنصف انتصار، 
وفي المحصلة أيضا رسملت الجبهة الوطنية 

خزانا انتخابيا كبيرا يقرب على الأربعين 
بالمئة من جملة المصوتين، بنصف هزيمة.

١٥ سنة فقط، كانت كفيلة بتغيير ملحوظ 
في مسلكية التصويت وميكانيزمات الاقتراع 

وطرائق الإقناع والاقتناع، في العام ٢٠٠٢ 
كانت أقلية تقدّر بالخمس تدعم الجبهة 

الوطنية المتطرفة، أمّا اليوم فإنّ شبه أكثرية 
-ما بين الثلث والنصف- باتت تصطفّ 
وراء مقولات اليمين الهوياتي المتعصّب 

وأيديولوجيات الأطروحات المنغلقة.
الملاحظ أنّ صعود اليمين المتطرّف، والذي 
يعتبر صعودا مؤسسا ومستمرا لا كما ينظر 

بعض أصحاب المقولات التبشيرية بأفوله 
السريع، تزامن مع ظهور حزب المقاطعين أو 

حزب الأوراق البيضاء.
ذلك أنّ إحصاء نحو ٤ ملايين ورقة 

بيضاء يؤشر إلى معضلة سياسية واتصالية 

تعاني منها الأحزاب الفرنسية، وهو 
تصويت احتجاجي وعقابيّ لكافة الفاعلين 
السياسيين الذين عجزوا عن إيجاد البدائل 

الحقيقية والحلول الملموسة لشريحة واسعة 
من الشعب الفرنسي ترفض السياسيين 

وتشجب خطابهم وأطروحاتهم، ولكنها تبقى 
متعلقة بالعمل والفضاء السياسيين كإطارين 

لصناعة البديل وفق سياق الممكن.
امتحان ما بعد الانتخابات الرئاسية 

سيكون أكثر صعوبة على إيمانويل ماكرون 
من محنة ما قبل الاستحقاق الرئاسي، 

فالحصول على حزام سياسي في الجمعية 
العامة عملية صعبة في ظل صعود 

أقصى اليمين وشعبية أقصى اليسار، 
وضعف اليسار الكلاسيكي وابتزاز اليمين 

الجمهوري.
فهل سيجيد ماركون لعبة الرقص على 

الحبال المهتزّة والمشي على الرمال المتحركة، 
لا سيما وأنّ المراهنين على سقوط الشاب 

الوسيم كثيرون جدا من داخل فرنسا ومن 
خارجها أيضا.

نصف انتصار لماكرون نصف هزيمة للوبان

{أهنـــئ الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون وأتمنى الأفضل لفرنســـا. عندمـــا نحب فعلا بلدنا لا 

يمكننا سوى أن نتمنى الأفضل لماكرون، وأنا أعرف أن هذه المرحلة ستكون صعبة}.

نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي الأسبق

{ألمانيا تريد مساعدة فرنسا في خفض معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وننتظر أن يعرب 

الرئيس الفرنسي الجديد عن تصوراته حتى يمكن بعد ذلك تحديد القواسم المشتركة}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} الدعوات إلى خروج حزب الله من سوريا 
لم تعد من يوميات القوى السياسية اللبنانية 

التي تصنّف في موقع المختلف أو المعادي 
لحزب الله، كما أنّ القوى الإقليمية والدولية 
باتت غير مهتمّة بهذه المسألة ما دام وجود 

مقاتلي حزب الله لا يشكل أيّ إضرار بقواعد 
اللعبة التي تدار في جانب النظام السوري 
بقواعد روسية، علما وأنّ الإدارة الأميركية 

وإسرائيل كانتا على الدوام تشجعان ضمنا 
تورط حزب الله في القتال السوري، وإن لم 

تذهبا إلى حدّ الترحيب الرسمي بوجوده 
العسكري في العديد من المناطق السورية.

التدخل الروسي المباشر والعسكري قبل 
نحو عامين في سوريا ساهم إلى حدّ بعيد 

في تراجع المطالبات السياسية اللبنانية 
وحتى العربية بخروج حزب الله من سوريا، 
فيما استمر الموقفان الأميركي والإسرائيلي 

على حاليهما من دون أي تبدّل، مع استمرار 
إسرائيل في تصيّد قوافل سلاح حزب الله 

دون أي رد منه، بل مع مَيل واضح لدى قيادة 
هذا الحزب إلى اعتماد أسلوب الصمت حتى 
لجهة الكشف عن الاستهدافات الإسرائيلية له 
في سوريا، والتي هي دائما تستهدف حصرا 

ما تعتبره تهديدا لأمنها.
فكما بات معلوما، فإن الجهد العسكري 

وجحافل المقاتلين من حزب الله الذين 
يصوبون سلاحهم ضد فصائل المعارضة 
السورية لا يعتبران هدفا إسرائيليا، فقط 

الصواريخ التي يحاول حزب الله نقلها 
عبر الأراضي السورية إلى لبنان وتصنفها 

إسرائيل سلاحا استراتيجيا تعتبر هدفا 
إسرائيليا مشروعا بغطاء روسي ورضا 

إيراني، يفسره امتناع حزب الله عن 
الرد على العشرات من الغارات الجوية 

الإسرائيلية التي استهدفت قوافل سلاح أو 
مخازن أسلحة استراتيجية في مناطق قريبة 

من دمشق.
السمة البارزة في الموقف الإسرائيلي 

تجاه ما يجري على المقلب الآخر من حدودها 
الشمالية هي المحافظة على الهدوء على 
حدودها سواء في الجانب السوري أو 

اللبناني، وهذا ما يوفره حزب الله في لبنان، 
أما في سوريا فلا شكّ أنّ المعادلة التي 

تريدها إسرائيل في الجانب السوري قائمة 

لجهة الاستقرار الذي لم يهتز فعليا منذ 
عقود، ولم يتغيّر الحال رغم الحرب الدائرة 
على امتداد الأراضي السورية، فيما حزب 

الله وإيران يظهران التزاما بعدم خرق هذا 
الاستقرار رغم الذرائع التي توفرها إسرائيل 

لهما للقيام برد على العدوان الإسرائيلي 
الذي يتكرر بين الفينة والأخرى على مراكز 
حزب الله كما أشرنا آنفا، علما وأن نظرية 
تدخل حزب الله في سوريا -كما يكرر قادة 
حزب الله- تقوم على فكرة ضرب المشروع 

الإسرائيلي في سوريا، فضلا عن مهمة شق 
طريق القدس التي قال زعيم حزب الله إنّها 

تمر من حلب ومن مدن سورية أخرى.
الموقف الإسرائيلي يلتزم الصمت وعدم 

التدخل العسكري في مواجهة أيّ نشاط 
إيراني عسكري مباشر أو غير مباشر عبر 

حزب الله وغيره من الميليشيات، ما دام هذا 
النشاط يتركز على مواجهة فصائل المعارضة 

السورية سواء كانت معتدلة أو مصنفة 
إرهابية، وفي الوقت نفسه بث العديد من 

التقارير الاستخباراتية عبر وسائل الإعلام 
التي تشير إلى أنّ حزب الله يكتسب في 
حربه السورية خبرات عسكرية وقتالية 

عالية، فيما تتلقف وسائل إعلام ”الممانعة“ 
هذه التقارير لتعيد عرضها على جمهورها 

كوسيلة من وسائل البحث عن مبررات 
استمرار قتاله في سوريا، وكالنعامة التي 

تضع رأسها في الرمال تنطلي هذه المقولات 
الإسرائيلية على بعض الجمهور، الذي 

تناسى ما فعله تدخل حزب الله في سوريا 
به، ذلك أنّ أيّ مراقب يدرك أنّ الحرب مع 
إسرائيل لم تعد واردة في حسابات حزب 

الله بعدما صارت إسرائيل عمليا أقل خطرا 
عليه إذا ما قيس الخطر بالمواجهات التي 
يخوضها في الميدان السوري والإقليمي، 

فالشرخ الذي نشأ بالدم بين حزب الله 
والسوريين بات يشكل مصدر الخطر الأول 
عليه، بينما الطوائف اللبنانية تتربص به 

وهو يدرك أن أي حرب مع إسرائيل ستكون 
فرصة للانقضاض عليه من كل ما هو محيط 
به. وليس كلام أمين عام حزب الله قبل أشهر 
سوى تأكيد على ذلك حينما صنف السعودية 

والجماعات التكفيرية بأنها أخطر عليه من 
إسرائيل.

من هنا فإن ”براعة“ حزب الله في صناعة 
البيئات العدوة له فاقت براعة إسرائيل في 
ذلك، والصمت اللبناني اليوم حيال تورطه 

في الحرب السورية يستبطن في جوهره 
تمنيات بدوام البقاء غارقا في وحولها، 

بعدما رمى بكل المطالب والتمنيات اللبنانية 
الرسمية وغير الرسمية بأن لا يتدخل في دعم 

النظام السوري عسكريا، في خانة التخوين 
وفي سلة العداء للمقاومة وصولا إلى اتهام 
من يطالبه بالعودة إلى لبنان والدولة بأنه 

إرهابي أو مساند للإرهاب.
التمنّيات بطول القتال في سوريا والغرق 

في وحولها هما ما يتلقاهما حزب الله 
اليوم، لا سيما بعدما صار وجوده بلا أفق 
يمثل انتصارا بل جل ما يتمناه هو الحد 

من الخسائر، وبعدما صار رهينة الحسابات 
الدولية والإقليمية والتي تشكل إسرائيل 
وأمنها ومصالحها، الثابت الأول في هذه 

الحسابات سواء كانت هذه الحسابات 
أميركية أو روسية، أو حتى من قبل الأطراف 

الإقليمية والعربية التي باتت تتعامل مع 
الخطر الإيراني باعتباره مهددا لاستقرارها 

الداخلي، كذلك إيران وحزب الله يلتزمان 
التزاما مطلقا بأولوية حماية الحدود 

الإسرائيلية من خلال عدم المسّ باستقرارها، 
ذلك أنّ الطرفين بالمعنى العسكري هما الأكثر 

قدرة من حيث التسلح على توجيه ضربة 
موجعة لإسرائيل إذا أرادا ذلك، لكنهما 

يدركان أنّ تدمير سوريا والتورط في هذه 
الجريمة هما أقل خطرا عليهما من قيامهما 

بتوجيه أيّ ضربة عسكرية لإسرائيل.
علما أن إسرائيل هذه ”أوهن من بيت 

العنكبوت“ كما يكرّر حسن نصرالله، ويحتاج 
تدميرها إلى سبع دقائق ونصف كما قال 

قائد الحرس الثوري الإيراني قبل أشهر. هذا 
ما يكشف إلى حد بعيد أّن الوجود الإيراني 
على الحدود الإسرائيلية لا غاية له إلا تأمين 
مصالح الدولة الإيرانية، فقتال إسرائيل أو 

خوض مواجهة لتحرير فلسطين لم يكن يوما 
بالنسبة إلى إيران أمرا يتصل بأولويات 

الأمن القومي الإيراني بل شعارا غايته 
التمدد والمساومة عليه في لعبة التفاوض مع 

الشيطان الأكبر أو لابتزاز بعض الحكومات 
الإقليمية العربية وغير العربية.

الدعوات لحزب الله بطول البقاء في 
سوريا لا يشذ عنها إلا السوريون الذين 
تسبب حزب الله والانخراط الإيراني في 
الدفاع عن النظام السوري في تهجيرهم 

وتدمير بيوتهم، أما بقية الأطراف، ولا سيما 
إسرائيل وغيرها من الدول الكبرى بمن 

فيها لبنان فتدعو له بطول البقاء على أرض 
لم تألف وجوده، أرض حوّلها إلى أرض 

محروقة، لا يتجرأ على أن يدير ظهره لإنسان 
فيها حتى لو كان من أتباع النظام السوري، 

أرض استنزفته وتستنزفه رغم أنه حوّل 
العديد من مناطقها إلى أثر بعد عين. حزب 

الله غرق في الرمال السورية ولا أحد يريد أن 
يمد له طوق النجاة لا الأصدقاء ولا الأعداء، 

فقط إسرائيل تربتُ على كتفيه بالمزيد من 
الكلام المعسول عن الخبرات القتالية التي 

اكتسبها وحزب الله الغارق في دمائه 
والمحاصر بالأعداء يحب أن يصدق ذلك.

إسرائيل تدرك أن حساباتها في الأزمة 
السورية يتم احترامها، ورغم كل ما يقال 
عن قيامها بضربة موجعة لحزب الله هو 
من الإشارات والتحليلات التي تتكرر منذ 

سنوات، فإنه كلما زادت إسرائيل من وتيرة 
تهديداتها وحتى ضرباتها لحزب الله، كلما 

بدا أن حزب الله شديد الالتزام بشروط الأمن 
على الحدود مع إسرائيل، وكلما استمر 

حزب الله في تعميق الشروخ داخل البيئة 
المحيطة بإسرائيل كلما زادت الطمأنينة لدى 
قيادة الكيان الإسرائيلي، وهذه المعادلة قابلة 
للاستمرار وكفيلة بأن تحوّل النفوذ الإيراني 
في سوريا بالمعنى الاستراتيجي إلى عنصر 

أمان لإسرائيل لن تفرط فيه بسهولة.

حزب الله الغارق في سوريا و{التمنيات} بطول بقائه

{براعة} حزب الله في صناعة البيئات 

العدوة له فاقت براعة إسرائيل في 

ذلك، والصمت اللبناني اليوم حيال 

تورطه في الحرب السورية يستبطن 

في جوهره تمنيات بدوام البقاء غارقا 

في وحولها

الضربة القاصمة لليمين المتطرف 

لم تحصل، انتصر ماكرون بهامش 

معتبر ولكنه في المحصلة فاز بالنقاط  

بنصف انتصار، وفي المحصلة أيضا 

رسملت الجبهة الوطنية خزانا انتخابيا 

كبيرا يقرب على الأربعين بالمئة من 

جملة المصوتين، بنصف هزيمة 

علي الأمين
كاتب لبناني

كلما استمر حزب الله في تعميق 

الشروخ داخل البيئة المحيطة 

بإسرائيل كلما زادت الطمأنينة 

لدى قيادة الكيان الإسرائيلي وهذه 

المعادلة قابلة للاستمرار 

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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آراء
} قصة الأحزاب في العراق لا تشبهها قصة 

في دول العالم الثالث التي اختارت الأداة 
الديمقراطية طريقا للحكم رغم أن ما حصل 

في العراق وهو أن المحتل الأميركي قد فرض 
شكل الديمقراطية ومضمونها على الأحزاب 
الإسلامية وعلى الكتل التي نشأت بعد ٢٠٠٣.
أبرز ظاهرة تصاعدت بمرور الأيام كثرة 

أعداد تلك الكتل اللاهثة وراء هدف الفوز 
الانتخابي ليس من أجل الوفاء للناس 

وتحقيق حاجاتهم، وإنما للدخول في دهاليز 
إمبراطورية الفساد الممتلكة لسطوة التحكم 
بالسياسيين وتجيير المنافع في المؤسسات 

الحكومية لعمالقة هذه الإمبراطورية. لقد 
تشكل رسميا في العراق أكثر من ١٥٠ حزبا 
وهو رقم متواضع في زمنه الاعتيادي، أما 

في الحملات الانتخابية فيزيد عدد الكتل 
على ٣٠٠ إلا أنه ومنذ عام ٢٠٠٣ كانت الهيمنة 

لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي، وهي 
ليست أحزابا بالمعنى المتعارف عليه ما عدا 

حزب الدعوة المحتفظ بتاريخ تنظيمي أسسه 
الراحل محمد باقر الصدر، أما مجلس الحكيم 
فيرتبط بعائلة الحكيم ذات المكانة الاعتبارية 
لدى الشيعة، وقد خرج منه تشكيل عسكري؛ 
فيلق بدر داخل إيران إبّان الحرب العراقية 

الإيرانية خلال فترة زعامة الراحل محمد 
باقر الحكيم، والتيار الصدري ارتبط بالمرجع 

الشيعي محمد الصدر والد مقتدى الصدر 
الذي أسس جيش المهدي.

مصدر الزعامة الشيعية في العراق ارتبط 
بعائلتي الصدر والحكيم وكل ما جاء بعدهما 
من تنظيمات وميليشيات شيعية خرجت من 

هذين البطنين، ولعل هذا الواقع هو الذي 
جعل الجسم شبه التنظيمي خاضعا لإرادة 

الزعيم الفرد، وانسحبت هذه الحالة على 
أغلب الكتل السياسية العراقية التي نشأت 

داخل العراق استجابة للجو الانتخابي، فلم 
تظهر أحزاب سياسية حقيقية كامتداد للحركة 

الوطنية العراقية، إنما نشأت تجمعات وكتل 
بخلفيات الطائفة والعشيرة استجابة للمحتل 
الأميركي والرعاية الإيرانية، ومن هنا اختلت 

قواعد المعمار السياسي منذ البداية بعد 
تكريس الطائفية السياسية، وأصبح الجميع 

يبحث عن الطرق المتخلفة لكسب الجمهور 
لتتم عمليات الجذب الجماهيري من مصدرين 
رئيسيين؛ هما المرجعية الشيعية التي اقترنت 

بالسيد السيستاني ومرجعيات أخرى في 
إيران، وكذلك الزعامات العشائرية التي 

يختلط فيها العرب السنة والشيعة.

أما التنظيم السني الوحيد في العراق 
فهو الحزب الإسلامي ذو مرجعية الإخوان 

المسلمين، فيما لم يجد التيار الليبرالي 
مكانا له يتناسب وروح الديمقراطية الغربية 

ومفهوم دولة المواطنة والتي لو أخذ هذا 
التيار مكانته بدعم أميركي لما حصل الذي 

حصل في العراق من تفكك وتدهور في جميع 
جوانب الحياة. ورغم الكثير من الملاحظات 
حول حركة إياد علاوي لكنها كانت التنظيم 

الليبرالي الوحيد الذي جاء من الخارج برعاية 
الاحتلال لكن الأميركان تخلوا عنه بعد عام من 

تولي علاوي رئاسة الوزارة عام ٢٠٠٥، هكذا 
أراد الأميركان تقسيما إثنيا وعرقيا ينزل 

من أعلى قمة الهرم السياسي وحتى قاعدته 
العريضة.

كان المطلوب طرد الفعاليات السياسية 
القائمة على السياق المتوافق مع التقاليد 
الديمقراطية، وغلق جميع أبواب الحرية 

السياسية لنمو تنظيمات وفعاليات المجتمع 
المدني رغم الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته 
المؤسسات الأميركية في الأيام الأولى لبعض 

الناشطين العراقيين في السياسة والإعلام، 
لكن اللعبة تعطلت وخاب ظن الطامحين إلى 
عراق ديمقراطي مدني، وانسحب الداعمون 

بعد قرار دعم وتكريس الحركات الطائفية 
حيث ولدت منظمات وجمعيات دعوية 

دينية وطائفية أسست لها المنابر والإذاعات 
والقنوات الفضائية اشتغلت في أوساط 

الشباب لكي تلغي المفاهيم الوطنية العراقية 
وتثير الأوهام بأن كل من هو وطني يرتبط 

بالبعث الذي تم اجتثاثه، وحصل فراغ 
سياسي كبير بعد سقوط النظام الذي كان 

يتعاطى بأيديولوجية الحزب القائد الذي لم 
يسمح لغيره بالعمل السياسي. كان هناك رقم 

مذهل لعدد البعثيين تجاوز الأربعة ملايين 
منتسب تبخروا في التاسع من أبريل ٢٠٠٣ 

وتلقوا ضربة الاجتثاث والمساءلة باتهام 
جميع البعثيين بالصدامية والكفر ثم الإرهاب، 

ولم تعط نافذة سياسية إلى بعض البعثيين 
الوطنيين لأخذ فرصة المشاركة السياسية 

لبناء البلد، فقد اعتبر الفكر فاشيا والتنظيم 
صداميا، حتى وإن كان بعضهم معارضا 

لصدام حسين، رغم أن هناك تنظيما بعثيا 
يحمل ذات الأيديولوجيا يحكم في سوريا 

ولديه فرع عراقي وقد تحالف معه حزب 
الدعوة قبيل الاحتلال وأصدرا بيانا مشتركا 

إلى جانب الحزب الإسلامي في لندن أدانا فيه 
حملة الاجتياح العسكري الأميركي للعراق.

كانت سياسة الأحزاب الإسلامية تهدف 
إلى منع الخيارات السياسية من غير الإسلام 
السياسي للحضور والمنافسة أمام الجمهور 

العراقي لكي يتحقق الاستفراد السياسي 
إلى درجة اضطرار قيادة الحزب الشيوعي 

العراقي للدخول في الانتخابات تحت يافطة 
دينية أصبح فيها زعيم الحزب الشيوعي، 

حينذاك حميد مجيد، عضوا بالبرلمان. ولو 
تمكنت تلك الأحزاب الكبيرة من تقديم الإنجاز 
إلى الناس لأصبح الإسلام السياسي الشيعي 

قائدا فعليا للمجتمع العراقي لكن ما حصل 
هو العكس، فقد تورطت الأحزاب الكبيرة في 
الخضوع والتستر على مافيات الفساد التي 

نهبت أموال العراق، وقدم نموذج الإسلام 
السياسي تجربة مرة أساءت إلى شيعة 
العراق وإلى التجربة السياسية لما بعد 

٢٠٠٣ وزادت على ذلك حالة تجييش الشارع 
وتحويله إلى مقاطعات لهذا القائد الشيعي 

أو ذاك، كما تلاشت لعبة الاستناد على مكانة 
المرجعية الشيعية في كسب ولاء الناس.
الإنسان الشيعي بحاجة كغيره من 

المواطنين إلى أن يعيش بضمانات صحية 
وتعليمية ومدنية، والشاب الشيعي بحاجة 

إلى تحقيق طموحاته في الحياة المدنية 
والرفاه الاقتصادي، لم تعد الشعارات تقدم 
له الخبز والصحة والتعليم والرفاه، وهكذا 

سقط الشعار ”الطائفي“ بعد انتهاء رحلة 
التجييش ضد الآخر (البعثي الإرهابي 

الداعشي) وأصبحت المواجهة مباشرة بين 
المواطن العراقي العربي السني والشيعي، 

وبين مسؤول الحزب الكبير، الذي سقطت بين 
يديه أسلحة الدفاع الحقيقية التي تعينه على 

تبرير جرائم الفساد المليونية ضد الإنسان 
البسيط، وحين تنجلي ساحة المعركة الحربية 
ضد داعش بانتصار العراقيين بدمائهم الزكية 

الذين سيعودون إلى كربلاء والنجف وبغداد 
وغيرها فماذا ستحضر لهم الأحزاب الكبيرة؟ 

أي خصم جديد سيتم اختراعه وتسويقه 
للاستفراد والهيمنة غير الخصم الحقيقي 

وهو الفساد العام من نهب وسرقة؟ هل ستقدم 
الأحزاب السراق إلى القضاء العادل، وهل 

ستنتهي تقاليد وثقافة الرشوة التي تكرست 
بين شبكة الدوائر الحكومية؟ وما هي المبررات 

لبقاء السلاح خارج الدولة إن لم يكن لإرهاب 
الناس وابتزازهم؟

إن المعركة السياسية المقبلة هي معركة 
مدنية والمؤهل لحمل الشعار الحقيقي الجاذب 
للناس هو السياسي النزيه الذي أصبح عملة 

نادرة بين سياسيي اليوم. لقد انتهت فرصة 
الأحزاب الكبيرة في ملعب السياسة في 

العراق، ولم تعد هناك ثقة بها من قبل المواطن 
البسيط، ولهذا فإن تجديد لعبة الشعارات 

الطائفية لم تعد لها مكانة في نفوس الناس.
إن مأزق الأحزاب الشيعية الكبيرة له 

جوانب عدة من بينها عدم قدرتها على التجدد 
رغم ما تسعى إليه من مناورات من بينها 

الدعوات للأغلبية السياسية وبناء تحالفات 
غامضة مع بعض القوى السياسية. وهناك 
مشكلة ستواجهها تلك الأحزاب الكبيرة هي 
النمو السريع لدور بعض ميليشيات الحشد 

الشعبي في الحياة السياسية المدنية مما 
سيؤدي إلى تصادم هائل بالمصالح. والمأزق 

السياسي الأخطر هو القدرة أو عدمها ما 
بين بقاء الولاءات الأيديولوجية والسياسية 
مع طهران، أو الخروج منها في خيار الولاء 

للوطن العراق، في ظل السيناريوهات 
الجديدة للإدارة الأميركية التي ستسعى إلى 

تقليص الدور القيادي لإيران في العراق.
هناك احتمالات لتفكك الحيتان السياسية 

الكبيرة وانتهاء المقدسات السياسية 
التقليدية، وتوجد كوادر قيادية داخل تلك 

الأحزاب مازالت أمامها فرصة العمل الوطني 
بلا طائفية لا شك أنها لا تريد خسارة مكانتها 

وامتيازاتها، وهي مهددة من زعامات تلك 
الأحزاب بفقدانها إن حاولت التململ باتجاه 
كسر القيود الطائفية والتمرد على ”قدسية“ 

تلك الزعامات، وهي أمام فرصة تاريخية 
للخروج نحو الفضاء الوطني الكبير للعمل 

بتقاليد حب العراق وأهله وبناء النظام 
المدني، وعدم تعليق الآمال على وحش 

الطائفية والفساد، وسيجدون من يتفاعل 
معهم من عرب العراق السنة الذين لا يعلقون 

آمالا تذكر على الزعامات الطائفية السنية 
التي باعت طائفتها بأثمان رخيصة ولا على 

أولئك ”المجددون“ للشعار السني من المقاولين 
الجدد، فكلاهم في الهوى سوى ولا أمل بهم.

هناك نخب ثقافية وسياسية من بين 
العرب السنة غير محترقة لديها المؤهلات 
الوطنية للتفاعل مع أقرانهم داخل الوسط 

العربي الشيعي لبناء مشروع لا طائفي 
مستقل، يمكنها دخول معركة الانتخابات 

المقبلة وأخذ فرصتها الكبيرة إذا ما تم اتخاذ 
إجراءات جدية في قانون للأحزاب يمنع 

الفرصة أمام الأحزاب الطائفية الكبيرة من 
التحكم بالمشهد، وقانون للانتخابات لا يتيح 

الوجود لهيئة انتخابية مسيسة.

مأزق الأحزاب الكبيرة في العراق

{نشـــدد علـــى وجوب أن تتوقف جميـــع الأطراف الفلســـطينية عن اتخاذ خطـــوات أحادية من 

شأنها تفريغ المفاوضات من مضمونها، واستباق قضايا الحل الدائم}.
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} لو فكرت إسرائيل في تشييد تمثال 
لعربي فلن يكون إلا أنور السادات. بخطوة 

استعراضية أهداها ما لم تحلم به، ما فشلت 
في نيله بسلسلة حروب عدوانية، فاختصر 

عقودا تلزمها لتطبيع علاقاتها بالعالم. 
درست إسرائيل وأميركا سيكولوجية الرئيس 

العاشق للأضواء، فحفرتا عميقا في ضعفه 
القديم، ونجحتا في استخدامه لتحويل 

القضية إلى صراع فلسطيني/ إسرائيلي، 
بعد أن كان العالم من الصين والهند إلى 

أميركا الجنوبية مرورا بأفريقيا يراها قضية 
أخلاقية، ويعتبر تحريرها جزءا من نضال 

مستمر ضد رأسمالية استعمارية تستثمر في 
زرع إسرائيل، كدولة وظيفية ليست أقل من 

جيش هجومي محترف، راسخ وأكثر ضمانا 
من الرهان على أنظمة عميلة مرشحة للزوال 

المستجلب  في الثورات الشعبية، أما ”الشعب“ 
من دول شتى، بدوافع دينية في الغالب، فهو 

غطاء بشري لا يثور، ويمنح القاعدة العسكرية 
الصهيونية قناعا إنسانيا، ولا يحمّل القوى 

الحامية ”الكفيل“ إلا تكلفة وجود حاملة 
طائرات في المياه الإقليمية الفلسطينية.

الثابت في مسألة إسرائيل أنها حادث 
سير تاريخي، جملة اعتراضية بين قوسين، 

يمكنك أن تضع إصبعك عليها وتواصل 
القراءة بلا لبس. لا علاقة للتفكير في 

استنباتها في فلسطين بجريمة هتلر، ويمكن 
تقصي تواطؤات صهيونية نازية، ويسهل 

إثبات علمانية الآباء المؤسسين الصهاينة منذ 
هرتزل، ومن غير اليهود أيضا.

الثابت أن بريطانيا لم تكن غافلة عن 
نهضة مصرية هددت مصالحها الاقتصادية 
في الشرق بصعود محمد علي، فتدخل وزير 

خارجيتها فيسكونت بالمرستون لدى السلطان 
العثماني لإبعاد مصر الصاعدة عن الشام، 

وافتتح بالقدس قنصلية بريطانية عام ١٨٣٨، 
وشجع بالمرستون تدفق اليهود على فلسطين. 

وطلب في رسالة إلى القنصل البريطاني في 
القسطنطينية إقناع السلطان بأن الوجود 

اليهودي في فلسطين سوف يحبط ”أي 
محاولة شريرة قد يقوم بها محمد علي في 

المستقبل لتهديد المصالح العثمانية“. في 
ذلك الوقت كان اليهود منخرطين في النسيج 

الاجتماعي والنشاط الاقتصادي الأوروبي، 
ولم تكن السياسة البريطانية الاستعمارية 

إشفاقا على يهود مضطهدين يريدون وطنا، 
ولا استجابة دينية لمطالبات بالعودة إلى 

أرض الميعاد، وإنما رغبة في القضاء على 
ندّ تخشى أن يقوض مصالحها في الشرق، 

فكانت معاهدة لندن (١٨٤٠) المذلّة بشروط 
وضعت حدا أقصى لعدد جنود الجيش 

المصري، وفي العام نفسه اقترح بالمرستون 
مشروع دولة يهودية في فلسطين. وفي 
عام ١٨٤٥ نشر مساعد لبالمرستون مقالا 
عنوانه ”إقامة دولة يهودية في فلسطين 

يطالب فيه بتبني  تحت الحماية البريطانية“ 
الدولة المقترحة، ويتوقع أن تفيد السياسة 

البريطانية بالمحافظة على طرق الاتصال 
والإمداد بين مستعمرات الإمبراطورية. 

وهكذا لا يكون المؤتمر الصهيوني الأول في 
بازل ١٨٩٧ بعيدا عن استراتيجية استعمارية 
اتضحت أكثر مع وعد بلفور ١٩١٧. ولا تكون 

معاهدة لندن ١٨٤٠ إلا دليلا إلى هزيمة 
يونيو ١٩٦٧، لكسر محاولة الخروج من فلك 
الهيمنة الأميركية الراعي الجديد للمشروع 

الصهيوني.
هذه بعض ملامح الثوابت في مسألة 

إسرائيل، وهي حقائق يغفلها موقف مائع 
لمحمد البرادعي حين قابل في ملتقى أميركي 

(أبريل ٢٠١٧) قاتلا محترفا اسمه إيهود باراك، 
وجاء الكلام في ذكرى النكبة كأنه خلاف 

داخلي، وليس صراع وجود بين طرف ضعيف 
خيّر بين التهجير والقتل، وجيش يغنيه 

السلاح عن الحوار، ولا يبالي بقرارات دولية 
لا تسقط بالتقادم. كما أغفل هذه الحقائق 

الأسبوع الماضي كتَـبَة ساداتيون مباركيّون، 
تعليقا على ”وثيقة حماس“ التي قبلت بدولة 

فلسطينية على حدود ١٩٦٧، ففي ”الأهرام“ دعا 
أحدهم ”الشعب الفلسطيني إلى كتابة اعتذار 
تاريخي للرئيس الراحل أنور السادات تحت 

عنوان ”آسفين يا سادات“، فالوثيقة… أقل 
بكثير مما طرحه الرئيس السادات في إطار 

مبادرة السلام عام ١٩٧٧“.
لا يدعم هذا التضليل إلا استغلال اليمين 
الديني للخطاب الإسلامي سياسيا، فسارع 

متولي الشعراوي وزير الأوقاف وشؤون 
الأزهر إلى رفع السادات إلى ”مقام الذي 

لا يسأل عما يفعل“. وروج الكثيرون للآية 
القرآنية ”وإن جنحوا للسلم فاجنح لها“، 

ولم يجنح العدو يوما للسلم. وجاءت وثيقة 
حماس (١ مايو ٢٠١٧) لتوهم عميان السادات 

بأنهم مبصرون، وهم يلمسون ذيل فيل 
فيدّعون أنهم أحاطوا به، ولا يخجلون من 

دلالة استقالة ثلاثة وزراء للخارجية اعتراضا 

على السادات وتفريطه، آخرهم محمد إبراهيم 
كامل الذي كان السادات يعتبره ابنه، منذ 

اتهما معا في قضية اغتيال أمين عثمان وزير 
المالية عام ١٩٤٦، لم يقرأ المغفّلون مذكرات 

إسماعيل فهمي وإبراهيم كامل، وهي كافية 
لتوجيه إصبع الاتهام بالخيانة، وأن السادات 

لم يعد الفلسطينيين بشيء، ولا استطاع 
التأثير على الوفد الإسرائيلي في المباحثات، 

حين رفض دخول فندق فلسطين بالإسكندرية، 
وكان ”معدا للمباحثات لمجرد أنه يحمل اسم 

فلسطين. وفي المقابل أصر مناحيم بيغن، 
في ما بعد، على ضرورة عقد المباحثات 

الخاصة بالحكم الذاتي الفلسطيني في القدس 
بوصفها عاصمة إسرائيل الأبدية“.

قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد مساء ١٧ 
سبتمبر ١٩٧٨، قال بيغن إن كارتر بذل جهدا 

”فاق ما بذله أجدادنا في مصر عندما بنوا 
الأهرام“. ابتسم بيغن وضحك كارتر، أما 

السادات فصفّق وقهقه بشدة، غير مدرك قسوة 
الإهانة لبلاده، وفضح جهله، إذ يعرف أي 

دارس لعلوم المصريات أن الأهرام بنيت قبل 
بضعة قرون من قدوم النبي إبراهيم لمصر، في 

زيارة لا ذكر لها إلا في العهد القديم.
لم يقرأ الساداتيون معنى صدور وثيقة 

حماس من الدوحة، على مرمى حجر من 
”الجزيرة“ التي تتجاهل تطبيعا سافرا مع 
صقور العدو، ومنهم بيريز بطل ”عناقيد 

الغضب“. وكيف أن الوثيقة لا تلغي الميثاق 
الذي يبدأ بآية قرآنية تليها كلمة لحسن 

البنا، وأنها لا تشير إلى انفصال عـن تنظيم 
الإخـوان الذي ينتهج التقية. وسبق أن أقرت 
حماس بأن العمليات الجهادية ”عدائية“، في 
اتفاق هدنة مع العدو تضمن إيقاف إسرائيل 

”جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برا 
وجوا… وأن توقف الفصائل الفلسطينية 

في القطاع جميع الأعمال العدائية من قطاع 
غزة تجاه إسرائيل برا وبحرا وجوا وتحت 

الأرض“.
الوقائع على الأرض، وإن كانت الآن في 

صالح العدو، فلا تجبرنا على التسليم بالأمر 
الواقع، تحت وطأة الواقعية، هذه وقائعية 

قصيرة النظر. ولكن المساحة المخصصة 
للمقال انتهت، ولم أصل بعد إلى الثابت 

والمتحول في قضية التطبيع، بمناسبة انعقاد 
”ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية“ في 

رام الله (٧- ١١ مايو)، وقد استفز أصدقائي 
في فلسطين، ورأوه هدية لتبييض وجه 

السجان، لا كسرا لعزلة سجين يقول ”أتحمل 
عدم مجيئكم لكي لا تصبحوا مهانين مثلنا“، 

على حد قولهم، والله أعلم.

حول الثابت والمتحول في {مسألة} إسرائيل

سعد القرش
روائي مصري

مأزق الأحزاب الشيعية الكبيرة له 

جوانب عدة من بينها عدم قدرتها على 

التجدد رغم ما تسعى إليه من مناورات 

من بينها الدعوات للأغلبية السياسية 

وبناء تحالفات غامضة مع بعض القوى 

السياسية

لم يقرأ الساداتيون معنى صدور وثيقة 

حماس من الدوحة، على مرمى حجر من 

{الجزيرة} التي تتجاهل تطبيعا سافرا 

مع صقور العدو، ومنهم بيريز بطل 

{عناقيد الغضب}

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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اقتصاد
{اتفـــاق موريتانيا مـــع المجموعة الاقتصادية لغـــرب أفريقيا يغطي 4 مجـــالات هي حرية تنقل 

البضائع والأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال مع 15 دولة}.

مارسيل آلان دي سوزا
رئيس مفوضية مجموعة غرب أفريقيا

} تطاوين (تونس) - تفاقمت أزمة الاحتجاجات 
فـــي منطقـــة الكامـــور فـــي محافظـــة تطاوين 
التونســـية الحدوديـــة مـــع ليبيـــا وأصبحت 
تهدد مســـتقبل نشاط شـــركات النفط الأجنبية 
مثل شـــركة أو.أم.في النمساوية، التي سحبت 
مؤخرا نحو 700 من عمالها من مواقع الإنتاج.

ورغم وعـــورة المنطقة وصعوبـــة الوصول 
إليها فقد تدفقت إليها أعداد كبيرة من المحتجين 
الشـــباب الذين نصبوا مخيّما قرب نقطة عبور 
شاحنات شـــركات الطاقة لقطع الطريق عليها، 
على أمل دفع الحكومة إلى تطبيق ما يســـمونه 

بـ“مبدأ الشفافية في قطاع الطاقة“.
ويقـــول فاضل داخل مخيـــم الاعتصام ”أنا 
عاطل عـــن العمل منـــذ تخرجي مـــن الجامعة 
فـــي عام 2011 رغم وجود العديد من الشـــركات 
الأجنبيـــة التي تشـــتغل في مجـــال الطاقة في 
الصحـــراء. الحكومـــة تماطـــل رغـــم وضـــوح 

مطالبنا“.
وتعيش تطاويـــن، منذ مطلع أبريل الماضي 
علـــى وقـــع الاحتجاجات المطالبـــة بالتوظيف. 
وتجمّع المحتجـــون منذ أســـبوعين في منطقة 
الكامـــور للاعتصـــام وقطع طريـــق الإمدادات 
والمؤونة ومستلزمات العمل عن شركات الطاقة.
وتنشـــط في الجنوب التونســـي، وخاصة 
في تطاوين البالغ عدد ســـكانها قرابة 150 ألف 
نسمة العديد من الشركات الأجنبية العاملة في 
مجال التنقيب عن النفـــط والغاز اللذين تزخر 

بهما المحافظة.
ويعتصـــم فـــي المخيم المكون مـــن قرابة 70 
خيمـــة حوالـــي ألف شـــاب بصفـــة متواصلة. 
وتتوفر في المخيم معظم مرافق العيش من أكل 
وشـــرب وخدمات صحية، حيث توجد سيارتا 
إســـعاف وحماية مدنية وخيمة صغيرة يتوفر 
بها العلاج الأولي تحت إشـــراف الهلال الأحمر 

التونسي. 

ولعـــل أبرز مـــا يلفت الانتبـــاه عند دخول 
المخيـــم، عبارة باتت شـــهيرة بـــين المحتجين 
”الـــرخ لا“ (لا تراجـــع)، التي كتبـــت على أغلب 
الدكاكين والخيام لتكون الشعار الأكثر ترديدا 

بين المحتجين وأهالي المنطقة.
ويقصـــد المحتجـــون بتلـــك العبـــارة عدم 
الرضـــوخ أو الاستســـلام للوضـــع التنمـــوي 
الضعيـــف للغايـــة الـــذي تعيشـــه محافظـــة 
تطاويـــن. وهم يطالبون بالتوظيف والكشـــف 
عـــن حجم الثروات الطبيعية المســـتخرجة من 
حقول النفـــط والغاز المنتشـــرة في الصحراء 

التونسية.
وتســـعى تونس إلى توفير مبدأ الشفافية 
في ملف الطاقة بعـــد مصادقة البرلمان مؤخرا 
علـــى تعديل قانـــون المحروقات، الـــذي ينظّم 
عقـــود النفط مـــع الشـــركات البترولية، وذلك 

لتتلاءم مع الدستور.
وينص الدستور على أنّ الثروات الطبيعية 
ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة 
عليها باســـمه، وأن عقود الاســـتثمار المتعلقة 
بها تُعرض على اللجنة المختصة في البرلمان، 
كما تُعرض الاتفاقيات التي تبرم على المجلس 

للموافقة.
وخـــلال زيارة رئيس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد، إلى محافظـــة تطاوين قبل 
أكثر من أســـبوعين، شدد على سعي الحكومة 
إلى المزيد من تكريس مبدأ الشفافية في قطاع 

الطاقة.
وأطلق أكثر من وزيـــر تصريحات متفائلة 
بقـــرب التوصـــل إلـــى اتفـــاق مـــع المحتجين 
يقضي بفض الاعتصـــام وإنهاء إغلاق الطرق 
الصحراويـــة، لكن الاعتصام لا يزال مســـتمرا 

دون التوصل إلى حل.
ورغم ذلك، لا يـــزال ملف الطاقة في تونس 
يطرح العديد من التساؤلات حول قيمة الإنتاج 

في هذه الحقول. 
الأســـتاذ  الودرنـــي،  عبدالمطلـــب  وقـــال 
الجامعي المختص في الطاقـــات المتجددة في 
المدرسة الوطنية للمهندسين بمحافظة قابس، 
إن ”البعض يتحدثون عن أن تونس تسبح على 
بحر كامل من البتـــرول والغاز، وهذه مغالطة 

فحجـــم إنتاج تونس لا يمكـــن مقارنته مع أي 
دولـــة نفطية أخرى“. وبحســـب وزيـــر الطاقة 
التونســـي الســـابق، منجي مـــرزوق، يتراوح 
إنتاج تونس من النفط بين 43 و45 ألف برميل 
يوميا. وهو يرى أن ”الإشكال الأبرز في قطاع 

الطاقة يكمن في مسألة الشفافية“.
واتهـــم مـــرزوق فـــي تصريحـــات لوكالة 
الأناضول ”مراقبي مصاريـــف الإنتاج، الذين 
يعملون مع الشركة التونســـية بالفساد الذي 
يتسبب في خسارة الدولة التونسية لعائدات 

كبيرة في هذا القطاع“.
وأضاف الوزير الســـابق ”مـــا نلاحظه أن 
هناك مبالغة كبيـــرة في حجم المصاريف التي 
تقدمها الشـــركات الأجنبيـــة، ويصادق عليها 

المراقبون التونسيون“.
وتدخل الدولة التونسية في عملية شراكة 
مع شـــركات أجنبية للبحث أو الاســـتثمار في 
قطاع الغاز والطاقة، وترصد عملية الإنتاج من 
خلال مبعوثيهـــا كمراقبين يتابعون العدادات 

وحجم المصاريف.
ويرى خبراء في مجال الطاقة أن استغلال 
حقول النفط يؤثر بشـــكل كبيـــر على الوضع 
البيئي التونســـي. وقال الودرني إنه ”بحلول 
سنة 2030 سيشـــهد مخزون النفط في كل دول 
العالـــم ومنهـــا تونـــس تراجعا في مســـتوى 
الإنتاج، ومن هنا ســـتظهر تأثيرات سلبية في 
مستوى استخراج النفط على الطبقة المائية“.
وأضاف أن ”عملية اســـتخراج النفط تضر 
بالطبقة المائية التونسية، وقد أصبحت تونس 
دولـــة مهددة بالفقر المائي بســـبب سياســـات 
اســـتعمال الماء الخاطئة“. وأشـــار إلى وجود 
أرض ملائمة في الصحراء التونســـية لإنشاء 
مشاريع في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة 

الشمسية. 
ووافـــق صندوق النقد مؤخـــرا على تقديم 
قســـط بقيمة 350 مليون دولار من قرض بقيمة 
2.8 مليار دولار، ويشـــترط الصنـــدوق إجراء 

إصلاحات بينها خفض الإنفاق على الأجور.

احتجاجات تطاوين تضع الاقتصاد التونسي في مفترق طرق

[ أحلام الإصلاحات الحكومية تصطدم بقوة النقابات العمالية  [ الحكومة عاجزة بين لجم غضب المحتجين وتلبية مطالبهم

حائط صد لنشاط الشركات

أصبحت الاحتجاجات المنفلتة وقوة نقابات العمال في تونس العقبة الكبرى أمام محاولات 
الحكومــــــة إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية المزمنة من أجل اســــــتعادة ثقة المســــــتثمرين 

والشركات الأجنبية بمناخ الأعمال في تونس.

{أكثـــر من 16 ألف يمني اســـتفادوا من برنامج: النقد مقابل العمـــل، لتأهيل الخدمات والطرق 

وقنوات الري ومصادر المياه ومرافق الصرف الصحي في المدارس}.

بيانات رسمية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يوسف الشاهد:

الحكومة تسعى إلى مزيد 

من تكريس مبدأ الشفافية 

في قطاع الطاقة

} بــون (ألمانيــا) – بعد 6 أشـــهر علـــى انتخاب 
رئيس أميركي يشـــكك بواقـــع التغير المناخي، 
تباشر وفود تمثل 196 دولة مناقشات في مدينة 
بـــون الألمانية لتطبيـــق اتفاق باريـــس للمناخ 
الذي أبرم في ديسمبر 2015 ووقعته معظم دول 

العالم وبينها الولايات المتحدة.
وبلـــغ عـــدد الـــدول الموقعـــة علـــى الاتفاق 
144 دولة بعـــد انضمام 44 دولـــة خلال مؤتمر 
الأطـــراف الذي عقـــد في مراكـــش المغربية في 
نوفمبـــر الماضي، وهي مســـؤولة عـــن نحو 83 

بالمئة من الانبعاثات العالمية للغازات المســـببة 
للاحتباس الحراري.

في هذه الأثناء طالب مســـتثمرون يديرون 
أصولا بأكثـــر من 15 تريليـــون دولار حكومات 
العالم وعلى رأســـها الولايـــات المتحدة بتنفيذ 
الاتفاق رغم تهديدات الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بالانسحاب منه.
وجاء في خطاب نشـــر أمـــس ووقعته 214 
مؤسســـة اســـتثمارية ”بصفتنـــا مســـتثمرين 
مؤسســـين نعمل علـــى الأمـــد الطويـــل، فإننا 

نعتقد أن الحد من التغير المناخي أمر ضروري 
لحماية استثماراتنا“.

ووجه الموقعون الخطاب إلى حكومات دول 
مجموعة السبع قبل قمة تعقد في إيطاليا يومي 
25 و26 مايـــو وإلى قـــادة مجموعة العشـــرين 

الذين سيجتمعون في ألمانيا في يوليو المقبل.
وأضـــاف الخطـــاب ”نحث كل الـــدول على 
احترام التزاماتهـــا بموجب الاتفاق“. ومن بين 
الجهات التـــي وقعت على الخطاب نظام تقاعد 
موظفـــي الحكومة فـــي كاليفورنيـــا وصناديق 
معاشـــات تقاعـــد فـــي دول مـــن الســـويد إلى 

أستراليا.
وتواجه الدول الساحلية والجزر الصغيرة 
التـــي لا يمكنهـــا التراجع عن الشـــاطئ، خطرا 
كبيرا بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر الناجم 

عن التغير المناخي مثل ذوبان الغطاء الجليدي 
في القطبين والمثلجات في الجبال.

وقـــال وكيـــل وزارة البيئـــة الألمانية يوخن 
فلاســـبارت أمـــس في مســـتهل مؤتمـــر الأمم 
المتحدة للمناخ إن ”اتفاق 196 دولة على أهداف 
ملزمـــة لحماية المنـــاخ يعتبر نجاحـــا كبيرا لا 

ينبغي المخاطرة به“.
ووافقـــت تلـــك الـــدول على اتفـــاق باريس 
لحمايـــة المناخ الـــذي يهدف للحد مـــن ارتفاع 
درجة حرارة الأرض لأكثر من درجتين مئويتين 

مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية.
ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف فإنه يتعـــين على 
الـــدول الموقعـــة علـــى الاتفـــاق التوقـــف عـــن 
إصدار انبعاثات من الغازات المســـببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري في الأرض بحلول النصف 

الثاني من القرن الحالي.
وذكر فلاســـبارت أنه من المنتظر أن تصدر 
الإدارة الأميركيـــة قرارها بشـــأن اتفاقية المناخ 
خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ 
بالقرار لأنه من الواضح أن هناك انقســـاما بين 

مستشاري ترامب في هذا الشأن.
لكنه اســـتبعد إمكانية إعادة التفاوض على 
الاتفاقية. وقـــال إن ”الاتفاقية تمـــت المصادقة 
عليهـــا حاليا مـــن دول عديدة، وصـــارت بذلك 
قانونـــا دوليا ملزما… لا يمكـــن التفاوض على 

الاتفاقية مجددا“.
كمـــا اســـتبعد أن تخـــرج دول أخـــرى من 
الاتفاقية إذا ما خرجت الولايات المتحدة منها، 
مشـــيرا في الوقت نفسه إلى أن الاتفاقية تتيح 
لـــكل دولة تطبيق أهداف حماية المناخ بالمرونة 

التي تناسبها.
وقـــال وزيـــر البيئـــة فـــي المالديـــف طارق 
إبراهيم إن ”هذا الاتفاق هو الأمل الأخير لبقاء 
الـــدول الجزر الصغيـــرة“ المهـــددة بالغرق من 

ارتفاع منسوب البحار.
ويعكـــس بيانه القلق الشـــديد لأكثر الدول 
تأثرا بالتغيـــر المناخي والذي تعزز مع وصول 

ترامب إلى ســـدة الرئاسة في الولايات المتحدة 
مع عزمـــه المعلـــن على عـــدم مكافحـــة التغير 
المناخـــي الـــذي تتســـارع وتيرته بشـــكل غير 

مسبوق.
وصادقـــت جميع الـــدول الكبرى المســـببة 
للتلوث في العالم باســـتثناء روسيا (الخامسة 
بعـــد الصـــين والولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد 
الأوروبـــي والهند) التي لـــم تصادق على نص 

الاتفاق مع أنها وافقت عليه في باريس.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن تقدم علـــى ذلك في 
عهـــد الرئيـــس فلاديميـــر بوتـــين الـــذي أعلن 
نهايـــة مارس أنه ”من المســـتحيل“ منع ارتفاع 
درجـــة حرارة الأرض المرتبـــط خصوصا برأيه 
بـ“دورات شـــاملة للأرض“. فـــي المقابل جددت 
الصـــين والهنـــد التزاماتهمـــا مكافحـــة تلوث 

الأجواء وخفض الفاتورة النفطية.
المفاوضـــة  توبيانـــا  لورانـــس  وشـــددت 
الفرنســـية الســـابقة والمديرة العامة لمؤسســـة 
”يوروبيـــان كلايمـــت“ علـــى أن ”الانتقـــال إلى 
اقتصاد يعتمد على نســـبة متدنية من الكربون 

يشق طريقه أينما كان في العالم“.
وأوضـــح ألـــدن مييـــر العضو فـــي اتحاد 
العلمـــاء المهتمين بالتغيـــر المناخي أن ”الصين 
تخضع لضغوط كبيـــرة على الصعيد الداخلي 
لخفـــض تلوث الأجـــواء العائد إلى اســـتخدام 
الفحـــم والوقـــود الأحفـــوري ولديهـــا اهتمام 
اســـتراتيجي لتتزعم أســـواق مصـــادر الطاقة 

المتجددة“.
وأمـــام الـــدول المشـــاركة في بـــون 10 أيام 
لصياغة ”دليل قواعد“ لاتفاق باريس الذي دخل 
حيز التنفيـــذ قانونا إلا أن تدابيره العامة جدا 

بحاجة إلى بلورة بحلول نهاية العام المقبل.
وتمنت باتريسيا إســـبينوزا المسؤولة في 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة الإطارية بشـــأن تغير 
المناخ أن ”يســـمح الاجتماع للحكومات بالتقدم 
بوضوح حول القواعـــد اللازمة لتطبيق اتفاق 

باريس بالكامل“.

ــــــس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق  اتســــــعت الجبهة العالمية المطالبة بعدم تنصل الرئي
باريس للمناخ في وقت يجتمع فيه ممثلو معظم دول العالم لبحث سبل تطبيق الاتفاق. وقد 
انضم إليهم مستثمرون يديرون أصولا بقيمة 15 تريليون دولار في الضغط على واشنطن 

للوفاء بالتزاماتها في حماية مستقبل العالم.

جبهة عالمية لمنع ترامب من التنصل من اتفاق المناخ

[ مستثمرون يديرون 15 تريليون دولار يضغطون على واشنطن  [ اجتماع 196 دولة في بون لبلورة سبل تطبيق الاتفاق

ترامب يهدد مستقل الكوكب

يوخن فلاسبارت:

استبعاد التفاوض بشأن 

اتفاق المناخ الذي أصبح 

قانونا دوليا ملزما

لورانس توبيانا:

الانتقال إلى اقتصاد صديق 

للبيئة يشق طريقه في 

جميع أنحاء العالم

منجي مرزوق:

هناك مبالغة كبيرة في 

حجم المصاريف التي 

تقدمها الشركات الأجنبية
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اقتصاد
{تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات إلى الخارج ارتفعت في الربع الأول من العام بنســـبة 1.3 

بالمئة لتصل إلى 10.1 مليار دولار}.

بيانات رسمية
مصرف الإمارات المركزي

{اتفقنا على شـــراء 140 ألف برميل مكثفات شـــهريا من دانة غاز الإماراتية وســـنوقع الاتفاق 

النهائي خلال أسبوع}.

عمرو مصطفى
رئيس شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية المصرية

قال خبراء ومحللـــون اقتصاديون  } لنــدن – 
إن الكثيـــر من شـــراكات المقـــاولات الخليجية 
تكافح لوقف نزيف الخســـائر بسبب الضغوط 
الناجمـــة عن السياســـات الحكومية الجديدة 
لمواجهـــة تداعيات انخفـــاض عوائد صادرات 

النفط نتيجة تراجع الأسعار.
 وأكـــدوا أن الصعوبـــات التـــي تواجهها 
للإصلاحـــات  طبيعيـــة  نتيجـــة  الشـــركات 
الإنفـــاق  وتراجـــع  القاســـية  الاقتصاديـــة 
الحكومـــي، الذي أدى إلى تأخر ســـداد بعض 

المستحقات وتعطل العديد من المشاريع.
وأدت إصلاحـــات ســـوق العمـــل وخفض 
الدعـــم الحكومي للوقـــود والميـــاه والكهرباء 
إلى زيادة تكاليف التشـــغيل وخفض إيرادات 
شـــركات المقاولات، التـــي تكافـــح للتأقلم مع 
السياســـات الحكوميـــة لبنـــاء الاقتصاد على 

أسس مستدامة.
وأشار تقرير حديث صادر عن شركة أوبار 
كابيتال ومقرها عُمان، إلى أن معظم شـــركات 
التشـــييد تواجه آفاقا مقلقة بسبب اعتمادها 
بشـــكل كبيـــر علـــى الأعمـــال الحكوميـــة في 

تدفقاتها النقدية.
وأظهر التقرير أن شركات البناء والتشييد 
المدرجة في بورصات الخليج سجلت في العام 
الماضـــي زيادة في الخســـائر بنســـبة 3 بالمئة 
مقارنة بخســـائر عـــام 2015 لتصـــل إلى 1.22 

مليار دولار.
وقـــال محمد التركـــي مدير العقـــارات في 
شـــركة الوليد لإدارة العقـــارات ومقرها دبي، 
إن التداعيات الســـلبية علـــى ”قطاع المقاولات 
الخليجـــي نتيجة طبيعية لانخفاض أســـعار 
النفـــط وتأثر إنفاق الحكومات والذي تســـبب 
في تراجع حجم المشروعات المطروحة للتعاقد 

أو المنفذة وتأجيل تنفيذ مشاريع كبرى“.
وألغـــى قطـــاع المقـــاولات الســـعودي في 
العام الماضي مشـــاريع تصل قيمتها إلى 267 

مليـــار دولار خصوصا تلك التي لا يتناســـب 
حجم الإنفـــاق عليها مع العائدات الاقتصادية 

والتنموية المتوقعة منها.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى التركي قوله 
إن تأخر بعض الحكومات الخليجية في سداد 
مستحقات شركات المقاولات أصبح يمثل أزمة 
كبرى فـــي دول مثل الســـعودية وعمان، حيث 
قلص التدفقـــات النقدية للمقاولـــين، ودفعهم 

لتسريح عشرات الآلاف من العمال.
وقـــال الخبيـــر الاقتصادي وضـــاح الطه 
إن قطـــاع الإنشـــاءات في الخليج بشـــكل عام 
يمـــر بحالة من الركود فـــي ظل تراجع الإنفاق 
الحكومـــي في مســـعى لضبط الماليـــة العامة 

وإعادة تحديد أولويات الإنفاق.
وأضـــاف أن تعـرض قطـــاع المقـاولات إلى 
مشـــاكـل مالية يلقـــي بظـلاله علـــى قطـاعات 
أخــــرى مرتبطــــة بالأعمــــال الإنشـــائية مثل 
الحديد والأســـمنت ومواد البناء، ما يتســـبب 
في تضـــرر عدد مـــن الموردين الذيـــن تتعامل 
معهم الشـــركات نتيجة الضغوط التي تحيط 

بها.
لكنه أكد أن قطـــاع المقاولات في المنطقة لا 
يزال يحافظ على جاذبيته رغم التحديات التي 
يواجهها، فهناك مؤشـــرات نمو في نشـــاطات 
البنـــاء وتنفيذ المزيد من المشـــروعات المجدية 
وخاصة مع اســـتعدادات الإمارات لاستضافة 
معرض أكسبو 2020 وتنظيم قطر لبطولة كأس 

العالم 2022.
وانخفضت قيمـــة عقود الإنشـــاءات التي 
وقعتهـــا شـــركات المقـــاولات الخليجية خلال 
العام الماضي بنسبة 19 بالمئة لتتراجع إلى 78 
مليار دولار من نحـــو 96 مليار دولار في 2015 

للمشاريع. وفق تقرير لشركة ”ميد“ 
عقـــود  هبـــوط  ســـبب  التقريـــر  ويرجـــع 
الإنشـــاءات الممنوحـــة في العـــام الماضي إلى 

انخفاض إيـــرادات الـــدول الخليجيـــة جراء 
انخفاض أسعار النفط والذي ترك أثراً عميقاً 

على سوق الإنشاءات.
وتشـــير بيانات بعض شـــركات المقاولات 
المدرجـــة فـــي الأســـواق الخليجية إلـــى أنها 
التحديـــات  مـــع  للتكيـــف  برامـــج  وضعـــت 
والمتغيـــرات المتلاحقة في القطاع منها، إعادة 
الهيكلـــة وتخفيـــض رأس المـــال وبيع حصة 
لمســـتثمر اســـتراتيجي في محاولة لتعويض 

الخسائر المتواصلة.
ومن بين تلك الشـــركات أرابتـــك القابضة 
ومقرهـــا دبي، التـــي أعلنت عن خطـــة إعادة 
هيكلة رأسمالها عن طريق تخفيض رأس المال 

الحالي لوقف نزيف الخسائر المتراكمة.
وتعانـــي أرابتـــك منذ أكثر مـــن عامين من 
كســـاد في ســـوق مشـــروعات البنية التحتية 

في منطقة الخليج وتفاقمت مشـــكلاتها بفعل 
اتفاقات داخلية بين مســـاهمين وتغييرات في 

الإدارة العليا.
وتبنت شركة دريك أند سكل إنترناشونال 
المدرجـــة في بورصة دبي خطـــة لإعادة هيكلة 
رأســـمال الشركة ودخول شـــريك استراتيجي 
وذلـــك بعد وصول خســـائرها إلـــى نحو 270 
مليون دولار في العام الماضي بحسب بيانات 

الشركة.
وتتضمن الخطة خفض رأس المال المدفوع 
البالغ نحو 621 مليون دولار بنســـبة 50 بالمئة 
بسبب تداعيات تراجع سوق البناء الخليجية 
نتيجـــة تراجع الإنفاق الحكومـــي على البنية 

التحتية.
وفـــي الســـعودية تضـــررت مجموعـــة بن 
لادن إحدى أكبر شـــركات المقاولات في الشرق 

الأوسط، شأنها شأن الكثير من شركات البناء 
الأخرى جراء تدني أســـعار النفـــط الذي دفع 

الحكومة إلى خفض إنفاقها.
وتواجه مجموعة بن لادن، التي تأسســـت 
منذ أكثـــر من 80 عاما ويعمـــل فيها نحو 220 
ألف عامل حاليا، أزمة مالية كبيرة على خلفية 
حادث ســـقوط رافعة الحرم المكي في موســـم 
الحج في سبتمبر 2015 والذي تسبب في وفاة 

107 أشخاص.
ولا تزال المجمـوعـــة تعـانـي مـن مصـاعب 
ماليـــة رغـم صدور أمر ملكي فـــي مـايو 2016، 
يقضـــي بإعادة تصنيـــف المجمـوعة وعودتها 
إلـــى العمــل في المشـــروعات التــــي توقفـت، 
ورفــــع حظر ســـفــر أعضـاء مجلــــس الإدارة 
والســـمـاح للمجموعـة بالتقـدم للمشــــروعات 

مرة أخرى.

شركات المقاولات الخليجية تكافح للتأقلم مع خفض الإنفاق

[ الإصلاحات الاقتصادية السريعة تربك توازنات الشركات  [ شركات البناء المدرجة تخسر 1.22 مليار دولار العام الماضي

إعادة ترتيب الأولويات

تواجه شــــــركات المقاولات الكبرى في منطقة الخليج تحديات شاقة للتأقلم مع مناخ جديد 
يشــــــهد تنفيذ إصلاحات قاســــــية تتضمن خفض الإنفاق الحكومي وإصلاح سوق العمل 
وخفض الدعم الحكومي في إطار برامج صارمة لبناء الاقتصادات الخليجية على أســــــس 

مستدامة.

وضاح الطه:

مشاكل قطاع المقاولات 

انعكست على الشركات 

المرتبطة بنشاط القطاع

بالمئة نسبة انخفاض قيمة 

عقود شركات المقاولات 

الخليجية في العام الماضي 

لتصل إلى 78 مليار دولار
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[ السعودية تضع كامل ثقلها خلف تمديد خفض الإنتاج  [ تناقض بين المكاسب القصيرة الأجل وخسائر المدى البعيد
خفض إنتاج النفط يتحول إلى سياسة على المدى البعيد

} لندن – فجرت روسيا مفاجأة كبيرة بإعلان 
تأييدها تمديد تخفيضـــات إنتاج النفط التي 
ينفذهـــا كبار المنتجين لمدة أطـــول. وقال وزير 
الطاقة الروســـي ألكسندر نوفاك أمس إن ذلك 
سيســـاعد في تسريع العودة إلى سوق نفطية 

أكثر توازنا.
وألقت الســـعودية بكامل ثقلها أمس خلف 
تمديد اتفـــاق خفض الإنتــــاج الـذي توصلت 
إليه منظمة أوبك وعدد من المنتجين المستقلين، 
وبدأ تنفيذه مطلع العام الحالي لمدة 6 أشهر.

قال وزيـــر الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
أمس إن أسواق النفط تســـتعيد توازنها بعد 
ســـنوات من تخمـــة المعـــروض. ورجح تمديد 

الاتفاق الحالي ليغطي عام 2017 بالكامل.
وكانـــت منظمـــة أوبك ومنتجـــون آخرون 
من بينهم روســـيا قد توصلوا في نهاية العام 
الماضـــي لاتفـــاق بخفـــض الإنتـــاج بنحو 1.8 
مليـــون برميل يوميا في النصـــف الأول لدعم 
السوق، والذي قدم دعما كبيرا لأسعار النفط.
لكن المخزونـــات العالمية لا تـــزال مرتفعة مما 

يدفع أســـعار النفط الخام مجددا إلى ما دون 
50 دولارا للبرميل ويفرض ضغوطا على أوبك 

لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية السنة.
وأكـــد الفالـــح فـــي العاصمـــة الماليزيـــة 
كوالالمبـــور خلال مناســـبة للقطـــاع أنه ”بناء 
على المشـــاورات التي أجريتهـــا مع الأعضاء 
المشاركين أنا واثق من تمديد الاتفاق للنصف 

الثاني من العام وربما لما بعد ذلك“.
ويـــرى محللون أن الاتفاق حقق مكاســـب 
كبيـــرة للمنتجـــين على المـــدى القصيـــر لكن 
ارتفـــاع الأســـعار أنقـــذ الكثيـــر مـــن منتجي 
النفـــط الصخـــري، الذين انتزعـــوا الحصص 
التي تخلت عنها أوبك والمنتجون المســـتقلون 

طواعية.

وأقر الفالح بأن هبوط الأســـعار في الآونة 
الأخيـــرة يرجع إلى موســـم انخفـــاض الطلب 
وأعمـــال صيانـــة مصافي النفـــط وكذلك نمو 
الإنتاج من خارج أوبك وبخاصة في الولايات 

المتحدة.
وارتفع الإنتاج الأميركي من النفط أكثر من 
10 بالمئة منذ منتصف العام الماضي ليصل إلى 
9.3 مليون برميل يوميا مقتربا من مســـتويات 
إنتـــاج روســـيا والســـعودية وهما مـــن كبار 

المنتجين.
رغم ذلك يقول الفالح إن الأسواق تحسنت 
من المســـتويات المنخفضة المســـجلة في العام 
الماضـــي، حـــين هبطت أســـعار النفـــط عن 30 

دولارا للبرميل.
وقـــال ”أعتقد أننا تجاوزنا الأســـوأ حاليا 
في ظل مؤشـــرات رئيســـية عديـــدة تظهر أن 
ميـــزان العرض والطلب يســـجل عجـــزا وأن 
الســـوق تتحرك صـــوب اســـتعادة التوازن… 

نتوقع أسواقا أصح في المستقبل“.
وتوقـــع الفالح أيضا نمـــو الطلب العالمي 
علـــى النفط بمعدل يقترب من مســـتوى العام 
الماضي. وقـــال إن نمو الطلـــب الصيني على 
النفط ســـيماثل مستويات العام الماضي بفعل 
قوة قطاع النقل في حين من المنتظر أن يسجل 

الطلب من الهند مستوى نمو جيدا.
وأكـــد وزيـــر الطاقـــة الروســـي أن تمديد 
تخفيضـــات إنتـــاج النفـط التـــي ينفذها كبار 
المنتجين لمدة أطول قائلا ســـوف تســـاعد في 
تســــريع العــــودة إلى ســــوق نفطيــــة أكثـر 

توازنا.
وأكد أن روســـيا ”تبـــدي تضامنها الكامل 
مـــع جهود شـــركائنا الرامية لإعـــادة التوازن 
لســـوق النفـــط العالميـــة وتعتقـــد أن الجهود 
المشتركة فعـالة للغـاية حتى الآن… ندرس عـدة 
تصـــورات محتملة ونعتقـــد أن التمديد لفترة 

أطول سيســـهم في التعجيل بإعـــادة التوازن 
للسوق“.

وأضاف أنه يعتقـــد أن ارتفاع الطلب على 
النفط سيعزز فعالية تخفيضات الإنتاج خلال 
الأشـــهر المقبلة. وقال إنه يرى التزاما بنسبة 
مئة بالمئة من قبل أوبك والمنتجين المســـتقلين 

باتفاق الإنتاج.
ومن المرجـــح أن ينبع معظم النمو المتوقع 
فـــي الطلـــب على النفـــط على مدى الخمســـة 
والعشـــرين عاما القادمة من آســـيا في الوقت 
الـــذي ينمو فيه عدد ســـكان المنطقـــة مع تقدم 
دول، مثل فيتنام والفلبين، لتصبح ضمن أكبر 

20 اقتصادا في العالم.
وقال الفالح أن آسيا ستسهم أيضا بنحو 
ثلثـــي الطلـــب العالمي على الغـــاز بحلول ذلك 
الوقت. وأضاف أن الاســـتثمارات العالمية في 
التنقيـــب والإنتاج تراجعت هـــي الأخرى مما 
قـــد ينتج فجوة كبيرة بين العرض والطلب في 

السنوات القليلة المقبلة.
وأكد أن ”التقديـــرات المتحفظة تتوقع أننا 
سنحتاج إلى تعويض 20 مليون برميل يوميا 
ناتجة عن نمو الطلـــب والانخفاض الطبيعي 
خـــلال الأعـــوام الخمســـة القادمـــة… هذا هو 
مبعث تخوفي… نتجه صوب مســـتقبل يتسم 

باختلالات بين العرض والطلب“.
وللمساعدة في تلبية الطلب، تعتزم شركة 
أرامكو الســـعودية الحكومية للنفط استثمار 
ســـبعة مليـــارات دولار في مشـــروعات تكرير 

وبتروكيماويات مع بتروناس الماليزية.
وهون الفالـــح من أهميـــة الحديث عن أن 
زيادة الطاقة البديلة ربما تقلل من اســـتهلاك 
الوقـــود الأحفوري، قائـــلا إن الطاقة المتجددة 
تظل تواجـــه عقبات مثل أســـعارها الباهظة. 
واستبعد أن يبلغ الطلب على النفط ذروته في 

وقت قريب. التضحية بحصص السوق

اتســــــع الجدل بشــــــأن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تنفذه منظمة أوبك وعدد من 
المنتجين المســــــتقلين ليصل إلى تمديد الاتفاق لمدة تتجــــــاوز نهاية العام الحالي، في وقت 
ألقت فيه السعودية بكامل ثقلها خلف تمديد الاتفاق حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

خالد الفالح:

أنا واثق من تمديد الاتفاق 

للنصف الثاني من العام 

وربما لما بعد ذلك

ألكسندر نوفاك:

نعتقد أن التمديد لفترة 

أطول سيسهم في التعجيل 

بإعادة التوازن للسوق



زكي الصدير

الاجتمـــاع  عالـــم  كان  وبينمـــا  مـــرة،  ذات   {
الأميركي ريتشـــارد ســـينيت (وهو موســـيقي 
أيضا) يقـــوم ببروفة على ثمانية شـــوبرت مع 
عازف الكلارينيت آلان روسبريدجر وجه الأخير 
ملاحظة لســـينيت قائـــلا ”أيها البروفيســـور، 
نوتتك العالية قاســـية“. ومع أن ســـينيت كان 
يعزف بشـــكل بارع إلا أنه اعتاد العزف منفردا، 
وحين وجد نفسه بين مجموعة عازفين يشكّلون 
هارموني واحدا ضاعت الحدود الصوتية التي 

يجب أن تكون عليها النوتة الجماعية.
وفي ما يخص إنشـــاء دور للســـينما ودار 
للأوبـــرا فـــي الســـعودية، تأتـــي تصريحـــات 
رئيـــس هيئة الترفيه الســـعودية مؤخرا وكأنه 
ســـينيت يعزف منفرداً. فالعمـــل ضمن الرؤية 
الإســـتراتيجية التحولية للبـــلاد كان محتاجا 
للكثيـــر مـــن الخطـــط الميدانيـــة التـــي تراعي 
الطبيعة الاجتماعية المحافظة للسعوديين؛ فمن 
غيـــر المتخيل أن نقفز على الواقع دون أن نفهم 
والسيكولوجية  السوسيولوجية  تركيبة بنيته 
التي أصبـــح عليها بعد هيمنـــة التيار الديني 

لأكثر من نصف قرن.
نتكلّـــم عـــن جيلين ســـعوديين تربيـــا على 
ثقافة ”الحرام والممنـــوع“، وامتزجت عقولهما 
مع الخطاب الديني الشـــعبي المثخن بالتشـــدد 
وبالتطرّف، وبعدم الوسطية، وبمفاهيم عقدية 
متجذرة، مثل ”الفرقة الناجية“ و”الإســـلام هو 
الحل“. هذا بالإضافة إلى تأثرهما بالصراعات 
الإســـلامي،  بالإرهاب  المرتبطة  الأيديولوجيـــة 
ابتـــداء من زمـــن الصحوة وتشـــدد هيئة الأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عن المنكـــر، وامتداد حركة 
الأفغان العرب في الداخل، مرورا بتشكّل تنظيم 

القاعدة، وانتهاء بداعش.
هذه التيـــارات المتطرفة المتتالية منذ مطلع 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، والتي عـــززت من 
خطاب التوحش في العقل الباطن الاجتماعي، 
كان لا بـــد مـــن رصدهـــا بعناية للوصـــول إلى 
صيغة يمكن فهمها وتفكيكها للعمل على تمرير 
المشروع الثقافي في نسيج المجتمع السعودي، 
دون أن يقـــع في التغيـــر المفاجئ الذي ربما قد 

يلقى بعض المعارضة الشعبية.
لقـــد بات كل شـــيء جائـــزا ومباحا في لمح 
البصـــر، ســـواء داخـــل المنظومـــة الدينية أو 
والحفلات  والموســـيقى  فالســـينما  خارجهـــا، 
والأوبرا ســـتفتح أبوابها قريباً في السعودية. 
وأكثـــر من ذلك لدينـــا وعد من الهيئـــة بتوفير 

ترفيه يشبه بنسبة ٩٩ بالمئة ما يحدث في لندن 
ونيويورك. وهنا أضع نفســـي أمام احتمالين؛ 
إمـــا أن رئيـــس الهيئة لا يعـــرف ما يحصل في 
لنـــدن ونيويـــورك، وإما أنه يراهـــن على جهل 

الشعب السعودي بذلك. وكلا الاحتمالان مرّ.
ما يجعلني لا أعوّل على تصريحات رئيس 
الهيئة، وأعتبرها مجرد مونشـــتات حماســـية 
لا أكثـــر ولا أقل، هو أنه لا أحـــد يعرف من أين 
يســـتقي أرقامه وإحصائياته، فهي تشـــعرني 
أنه يقولها من باب التفاؤل وحســـن الظن؛ فأن 
تســـمع منه أن أغلبية السعوديين ”معتدلون“، 
وأنه يعوّل على الشـــريحة الوسطى منهم التي 
تمثـــل ٨٠ بالمئة من الســـكان هو أمر غريب. من 

أين جاء بهذا الرقم؟
هـــذا الرقم يقدّم حكاية مختلفة عمّا تخبرنا 
به ردود الفعل الشـــعبية على فعاليات الهيئة، 
إمـــا في الواقع الذي تشـــهده البـــلاد، وإما في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، ولكن الســـؤال 
هو: هل التشـــدد أصيـــل في الكتلة الشـــعبية 
الســـعودية، أم أنه أمر عـــارض يمكن معالجته 

بالخطط الإستراتيجية طويلة الأمد؟
مـــا تصنعه الهيئـــة مهم علـــى الصعيدين 
الثقافـــي والاقتصـــادي، ولكـــن الخطيب يدرك 
تمامـــا أنه يحـــرق المراحل، وأنه أمـــام تركيبة 
اجتماعيـــة قبليـــة فـــي منتهى التعقيـــد، وأنه 
ليـــس بإمكانه أن يضع تاريخا محددا لقراراته 
المشـــروعة دون العودة للقرار السياســـي الذي 
بيده تغيير المنظومة بأكملها بحيث تتوافق مع 

إيقاع النوتة الموسيقية بالكامل.
لدينـــا مجموعـــة مفارقات فـــي المنظومة لا 
بـــد مـــن العمل عليهـــا؛ إذ من غيـــر المعقول أن 
يتكلم مســـؤول فـــي هيئة الترفيه عن تدشـــين 
دار للأوبـــرا في حين لا تزال المؤسســـة الدينية 
الرســـمية والمناهج الدراسية وخطباء المساجد 
تلقن أطفالنا بأن الموســـيقى والغناء والسينما 

حرام. مع ملاحظة أن كلا الخطابين رسميان.
ضمـــن هـــذا الســـياق يجـــب العـــودة إلى 
مقترحات سابقة كان قد وضعها رئيس الهيئة 
علـــى طاولة مفتي المملكة في يناير الماضي أكّد 
فيها أن الهيئة لم تســـمح للسينما بعد، وأنها 
ستعمل وفق ضوابط الشريعة في حال السماح 
بهـــا. هذا بالإضافة إلـــى تصريحه الأخير، قبل 
أيام، بأن الإعلام فهم حديثه لرويترز خطأ، وأنه 
لم يعن ما تناقلتـــه الصحف. لو تأملنا كل ذلك 
فسنكون ساعتها أمام معادلة مستحيلة الحل. 
فهـــل تريد الهيئـــة فعلا أن تنعتق من ســـطوة 
رجال الدين؟. ولو أرادت ذلك، هل ستستطيع؟

} تصريـــح رئيـــس هيئة الترفيه الســـعودية 
أحمد الخطيب بأن المملكة ستفتح يوما ما دور 
ســـينما، أثار جدلا كبيرا فـــي المملكة العربية 
السعودية، وجاءت الردود الرافضة للتصريح 
وللفكرة برمتها (إنشـــاء دور سينما وبناء دار 
للأوبـــرا وغيرهما) مـــن الرجال الســـعوديين 
وعلى رأســـهم مفتي عام المملكة، رئيس هيئة 
كبـــار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث 
العلميـــة الشـــيخ عبدالعزيـــز بـــن عبدالله آل 
الشـــيخ، الذي حذر من أن ”الحفلات الغنائية 
والســـينما لا خيـــر فيهـــا وضرر وفســـاد كله 
مفســـد للأخلاق ومدمر للقيم ومدعاة لاختلاط 

الجنسين“.
وقال ”أرجو أن يوفق الجميع للخير، نعلم 
أن الحفلات الغنائية والسينما فساد“، وأشار 
إلـــى أن الســـينما قد تعـــرض أفلامـــا ماجنة 
وخليعـــة وفاســـدة وإلحاديـــة، ”فهـــي تعتمد 
على أفلام تســـتورد من خارج البلاد لتغير من 

ثقافتنا“.
وشـــدد على أن الحفـــلات الغنائية لا خير 
فيهـــا، فالترفيـــه بالأغانـــي ليل نهـــار، وفتح 
صالات الســـينما في كل الأوقـــات، هو مدعاة 
لاختـــلاط الجنســـين، أولا ســـيقال تخصيص 
أماكن للنساء، ثم يصبح الجميع رجالا ونساء 
في منطقـــة واحدة، فهذا كله مفســـد للأخلاق 
ومدمـــر للقيم، لافتا إلـــى أن الترفيه بالقنوات 
والوسائل الثقافية والعلمية فلا بأس به وهو 

طيب.
ودعـــا المفتـــي  العـــام للمملكـــة إلـــى أن 
”يوفــــق الـله القائمـين على هيئـــة التـرفيه، أن 
يحـولـوهـا من ســــوء إلى حسـن، وألا يفتحوا 

للشـر أبوابا“.
ولم يكـــن موقف مفتـــي عام المملكـــة الرد 
الوحيد على تصريحـــات أحمد الخطيب، فقد 
نســـب للأخير أنه قال فـــي مقابلته مع رويترز 
”إنه يمكن للمحافظين ببســـاطة التزام منازلهم 

إذا لم يهتموا بالفعاليات“. 
وهو ما مثـــل أيضا فصلا من الحرب التي 
أعلنتها ضده شخصيات ومؤسسات سعودية 

عديدة.
بقســـم  أســـتاذ  الســـحيم  محمـــد  وقـــال 
الدراســـات الإســـلامية بكلية التربية بجامعة 
الملك ســـعود إن تصريح رئيـــس هيئة الترفيه 
أحمـــد الخطيـــب، الـــذي قـــال فيـــه ”بلـــزوم 
المحافظين بيوتهم تصريح خطير للغاية؛ لأنه 

أول تصنيف للمواطنين في بلدي“. 

وأضاف الســـحيم ”هـــذا التصريح خطير 
للغاية؛ لأنه أول مســـؤول على مستوى العالم 

يُلزم مواطنيه بلزوم البيوت“.
وتابع إن ”تصريحا بلزوم البيوت أســـوأ 
من التصريـــح الأعرج الذي قال الســـعوديون 
يعملـــون ســـاعة واحـــدة فقـــط؛ لـــذا لا بد من 

المطالبة بمحاكمة رئيس هيئة الترفيه“.
كما تداول النشطاء السعوديون على مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمستشـــار 
فـــي الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، 
الشـــيخ عبدالله المطلق، وهو يوجه رسالة إلى 
رئيس هيئة الترفيه، دعاه فيها إلى الاستجابة 
لكلام ســـماحة المفتـــي العام، كما أشـــار إلى 
إمكانيـــة إجراء اســـتفتاء للشـــعب، مؤكدا أن 
الشـــعب لا يريد مثل هذه الأشـــياء، ولا ينبغي 

أن تفرض عليه هذه الأمور.
ولا يبدو علـــى الإطـــلاق أن تنظيم الهيئة 
العامة للترفيه والبرامج التي ترعاها الخاصة 
بالشـــباب والفتيات صغار السن سوف يكون 
مطمئنا للداعية ناصـــر العمر، الذي يبدو أنه 
يتوجس انطلاقا مما ذكـــره في تغريدته التي 
أطلقهـــا على موقع تويتر من فكرة الترفيه في 

حد ذاتها قبل البدء في تنفيذ برامجها.
وقـــام ناصـــر العمـــر بوضـــع نفســـه في 
مرمى ســـهام انتقاداتهم بعـــد التغريدة التي 
قـــام بإطلاقها عبر حســـابه الشـــخصي على 
موقـــع التواصل الاجتماعي تويتـــر قال فيها 
”إن الترفيـــه لم يكـــن يوما ما حلا للمشـــكلات 
التـــي تواجههـــا الشـــعوب أو حـــلا للأزمات 
التي تقابلهـــا، ولكنه قد يكون نوعا من صرف 
النظر عن المشـــكلات التي تواجهها“، وقد رأى 
المغردون أن هذه التغريدة ليست في موضعها 
وغير منطقية على الإطلاق، وطرحوا تســـاؤلا 
هل إذا تم منع الترفيه سوف يحل ذلك معاناة 
الشـــعوب؟، معللين أنه بـــات واضحا أن طرح 
برامج تخلق جوا من الترفيه لشـــباب الوطن 
لم يرق إلى ناصر العمر، لأن مثل هذه البرامج 
تشغل أوقات فراغ الشباب عن الآراء المتطرفة 

والدعوات التي تحرض على العنف.
يشـــار أيضا إلـــى أن عصـــام العويد وهو 
أحد أعضاء لجان المناصحـــة في مركز الأمير 
محمـــد بن نايـــف التابـــع لـــوزارة الداخلية، 
وفـــور اعتقاله، وجـــه انتقادات إلـــى فعاليات 
المهرجانـــات التـــي تقيمها هيئـــة الترفيه في 
مدينة جدة، مشـــيرا إلى أنها لا تمت إلى واقع 

المملكة بصلة.

} الجدل المســـتعر في المملكة العربية السعودية منذ أسابيع وتحديدا منذ إعلان 
أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن افتتاح قريب 
لـــدور الســـينما في المملكة، هو جدل يتجاوز مســـألة الترفيـــه والموقف الأولي من 

الترفيه، رفضا أو قبولا.
الجدل المشـــار إليه هو تعبير مكثف عما يســـود المجتمع السعودي من اعتمال 
بين رغبات تطمح إلى تغير المجتمع السعودي وجعل نسق حياته مواكبا للتحولات 
الاقتصادية والسياســـية التي تعيشها المملكة، وبين نزعات محافظة مازالت تصر 
على وجـــوب احترام الخصوصيـــات التقليدية للمملكة، وهـــي خصوصيات ترى 

الجهات المتشبثة بها أنها أحد أهم مقومات سلامة المجتمع والبلاد.
جدير بالتذكير أن الهيئة العامة للترفيه هي هيئة ســـعودية تم إنشـــاؤها في ٧ 
مايو ٢٠١٦ وتُعنى هذه الهيئة بكل ما يتعلق بنشـــاط الترفيه. وكان قرار إنشـــائها 
أحد القرارات الملكية التي تأتي تماشيا مع إعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية ٢٠٣٠، 
لما يمثله قطاع الترفيه من أهمية كبرى في تنمية الاقتصاد الوطني السعودي، وفي 

منح المدن قدرة تنافسية دولية.
وفـــي هذا الصدد قال ولي ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان إن 
إنشـــاء صناعة تســـلية وترفيـــه في بلاده يمكن أن يســـاعدها في ســـعيها لإنهاء 

اعتمادها على النفط.
وأوضح الأميـــر محمد، الذي ينظر إليه بوصفه القـــوة المحركة وراء الإصلاح 
الاقتصادي في المملكة، أن تطوير صناعة السياحة والترفيه محليا سيجلب للبلاد 

نحـــو ٢٢ مليـــار دولار من الأموال التـــي يصرفها الســـعوديون حاليا في الخارج. 
هيئة الترفيه بهذا المعنى ليســـت مجرد هيكل ثقافي أو فني تأسس لتكريس ثقافة 
الترفيه، بل إن إنشـــاءها كان في ســـياق سياســـي واقتصادي تراهن عليه المملكة، 
والهيئة من هذا المنطلق تعبر عن إرادة سياســـية عليا وتخدم سياســـة اقتصادية 

كبرى تم الاشتغال عليها منذ سنوات.
الجدل المشـــار إليـــه يتخذ أهميتـــه أيضا، وفضـــلا عن الجوانب السياســـية 
والاقتصاديـــة، مـــن كونه يمثـــل حلقة في مســـار طويل من ”الصـــراع“ بين توجه 
إصلاحـــي وليبرالي ســـعودي يكابد من أجل تحســـين نســـق حياة الســـعوديين 
والســـعوديات (بشـــكل خاص)، وبين توجـــه تقليدي يلتزم بالثوابت التأسيســـية 
للمملكـــة، بشـــكل لا يقبل معه الجـــدال أو التنازل، بل يعتبر تلـــك الثوابت مفصلا 

أساسيا من هوية المملكة ومبادئها.
المرأة السعودية التي تناضل من أجل نيل حقوقها مثل حقها في قيادة السيارة 
أو من أجل إصدار مدونة الأحكام القضائية لقانون الأحوال الشـــخصية، وغيرها 
مـــن المطالب، رأت ورأى المناصرون لها، وهم كثـــر في المملكة، أن الإعلان عن رؤية 
المملكـــة ٢٠٣٠ فرصـــة ذهبية نحو نيـــل هذه المطالب والتصالح بـــين مملكة تتطور 
اقتصاديـــا وسياســـيا، وبين واقع المرأة الـــذي يراوح مكانه، لكنـــه مازال يتصدر 

السجال المجتمعي.
قضية الترفيه لا تخرج من هذا السياق من الصراع بين رؤيتين: رؤية محافظة 
وتقليدية، وأخرى إصلاحية وطموحة. وهي قضية لن تتوقف على السجال الدائر 

مؤخـــرا على خلفية تصريـــح رئيس هيئـــة الترفيه، وردود وتفاعـــلات مفتي عام 
المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشـــيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشـــيخ، بل ستتواصل أشواطها بناء على ما تقدم ذكره 

من كون الخلاف هو صراع بين رؤيتين للمجتمع السعودي.
المدافعون على حق المواطن السعودي في الترفيه، بأنواعه وبما يكفله القانون، 
لا يـــرون في الترفيه مجرد حفلات موســـيقية أو عروضا ســـينمائية أو غيرها من 
المظاهر، بل يمثل عندهم ضربا من ضروب التحرر من أسر العقلية التقليدية التي 
كبلت طاقاتهم وتجبرهم على الســـفر إلى خارج البـــلاد لحضور حفل أو مهرجان 
أو فعاليـــة ثقافيـــة. هم يرون في الترفيـــه مدخلا ضروريا لمصالحـــة واقع المملكة 
الاقتصادي مع نســـق عيش سكانها، ويرونه أيضا معركة يجب خوضها لتقليص 
ســـيطرة رجـــال الدين التقليديين على كل شـــيء في البلاد، وهي ســـيطرة لا مبرر 

قانونيا أو سياسيا لها، وكل ما تنطلق منه هو التقاليد والعادات والأعراف.
أحمـــد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامـــة للترفيه قال ”المحافظون الذين 
انتقـــدوا الإصلاحات يدركون تدريجيا أن معظم الســـعوديين وأغلبهم تحت ســـن 

الثلاثين يرغبون في هذه التغييرات“.
جـــدل الترفيه في المملكة العربية الســـعودية هو جدل بـــين مملكة عزمت على 
التطور، ورسمت لنفسها مسارا اقتصاديا وسياسيا واضحا، أطلقت عليه عنوانا 
عريضا واضحا ”رؤية ٢٠٣٠“، وبين مملكة أخرى يصر فيها المتشددون على البقاء 
في زمن آخر من دون رؤية ولا منهج. المستقبل يتصارع مع الماضي في السعودية.

الترفيه في السعودية انعتاق 

ثقافي واقتصادي

رجال الدين.. الترفيه 

ضرر وفساد

جدل الترفيه في السعودية: المستقبل يتصارع مع الماضي
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أضداد

ما تصنعه الهيئة مهم 

على الصعيدين الثقافي 

والاقتصادي، ولكن 

الخطيب يدرك أنه أمام 

تركيبة اجتماعية قبلية في 

منتهى التعقيد

الحفلات الغنائية لا خير 

فيها، فالترفيه بالأغاني 

ليل نهار، وفتح صالات 

السينما في كل الأوقات، 

هو مدعاة لاختلاط 

الجنسين

«إنشـــاء صناعة ترفية في المملكة يمكن أن يســـاعدها في سعيها لإنهاء اعتمادها على النفط. 

تطوير الترفيه سيجلب نحو 22 مليار دولار يصرفها السعوديون في الخارج}.

الأمير محمد بن سلمان
ولي ولي العهد السعودي

«نعم شـــكرا للهيئة العامة للترفيه الســـعودية، فالقضية أنســـنة مجتمع اختطفت إنســـانيته 

لعقود وليست مجرد رفاه لا حاجة له. هي إعادة البسمة لوجوه فقدتها}.

تركي الحمد
كاتب سعودي

[ صناعة الترفيه ركن أساسي من رؤية 2030  [ سطوة رجال الدين عقبة أمام التقدم المجتمعي

حرص على الفصل بين الجنسين

الحق في الحياة 
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تحديات

} واشنطن – وضعت منصّات البث، على غرار 
”نيتفليكس“ و“أبل تي فـــي“ و“أمازون“، كتّاب 
السيناريو في مكانة مرموقة كانوا في السابق 
يحلمون بها، رغـــم أنهم كانوا يحققون أرباحا 

طائلة تفوق ما تحققه غالبية كتّاب اليوم.
وكان المخـــرج هو المحور الأساســـي للعمل 
الفنـــي، خصوصا في هوليـــوود، إذ كان ينظر 
إلى كاتب الســـيناريو باعتباره موظفا من بين 
مئات الموظفين القائمـــين على العمل، لكنه كان 

موظفا ثريّا.
واليـــوم أدّت الطفـــرة في عدد المسلســـلات 
الدرامية عالية الجودة، خصوصا المسلســـلات 
التي تبث في صورة مواسم على منصّات البث، 
إلى إعادة الاعتبار لكتّاب السيناريو مرة أخرى 
بالتزامن مع مرحلة جديدة وغير مســـبوقة من 

الإبداع تشهدها كتابة السيناريو.

حلم الحصول على الاحترام

قـــال أحـــد أبـــرز كتّـــاب هوليـــوود ويليام 
غولدمـــان في عـــام 1983 في كتابـــه ”مغامرات 
صناعة الشاشـــة“ إن ”ما تحصل عليه من مبلغ 
مالي هو أكبر بشـــكل مذهـــل بالمقارنة مع قيمة 
الكتابة الحقيقية، وهذا مـــن المحتّم أن يجعلك 
مرتاحا“. كان ذلك في وقت يمثّل المال فيه هدفا 
بالنســـبة إلى كتّاب الســـيناريو في هوليوود، 

لكن أغلبهم لم يكن يحظى بســـمعة جيدة، ولم 
يكن يُعامل بالاحترام الكافي في الوســـط الفني 
الأميركي. ويقول غولدمان ”أنت لا تحصل على 
الاحترام والاعتراف بعملك إلا في اســـتثناءات 
نادرة جـــدا، لكن يظل بإمكانـــك الحصول على 

رواتب ومكافآت مالية جيدة“.
ومن أبرز شـــكاوى غولدمـــان أن المخرجين 
كانـــوا يعتبرون أنفســـهم الكتّـــاب الحقيقيين 
والقـــوة الخلاقة في أفلام هوليـــوود، في حين 
أن الكتّاب يعاملون كمجرد موظفين في العمل.

وبعد ثلاثين عاما وقعت 
حادثة غريبة، إذ استطاعت 

الدراما التفوق على السينما 
باعتبارهـــا وســـيلة للحصول 
علـــى الكتّاب الأكثـــر طموحا. 

وأصبـــح البعض مـــن كتّاب 
الســـيناريو يحظـــون 

باعتـــراف الجميع وتقديره 
كما هو الحال مع مسلسل ”هاوس أوف كاردز“ 
و“غيـــم أوف ثرونـــز“. ورغم ذلك بـــات العديد 

منهم الآن يحصلون على مقابل مادي أقل.
ودفع ذلك الكثير من كتّاب السيناريو، الذين 
تدهور بهم الحال عبر ثلاثة عقود، إلى الإعلان 

عن تنظيمهم إضرابا مفتوحا عن العمل.
وعلى الفور رفع تهديد كتّاب السيناريو في 
هوليـــوود المكافآت المالية بعـــد موافقة ”نقابة 
الكتّـــاب الأميركية“، وهـــي اتحاد صغير ولكنه 
يتمتـــع بنفوذ كبير، على عقـــد جديد لمدة ثلاث 

سنوات مع شركات ”أستديوهات هوليوود“.
وهـــذا الاتفاق الأخيـــر مع ”نقابـــة الكتّاب 
الأميركيـــة“ جنّـــب صناعة الســـينما سلســـلة 
جديـــدة من الإضرابات التـــي كانت من المتوقع 
أن توقـــف عمـــل العديد مـــن شـــركات الإنتاج 

التلفزيوني والسينمائي.
فقد دخلت شركات ”أستديوهات هوليوود“ 
منذ مـــارس الماضي فـــي مفاوضـــات لتحقيق 
مطالـــب ”نقابة الكتّـــاب الأميركية“، التي تمثّل 
حوالـــي 9 آلاف كاتب ســـيناريو، في ما يتعلق 

بالأجور وتقاسم الأرباح.
وتخوّفـــت شـــركات الإنتـــاج مـــن تكـــرار 
إضرابـــات عامـــي 2007 و2008. وتســـببت تلك 
الإضرابات في إلغـــاء أو تأخير أفلام وبرامج، 
الذي  على رأســـها برنامج ”دردشـــة فكاهيـــة“ 
عانى لإيجاد كتّاب نكات في تلك الفترة. وكبّدت 
تلك الإضرابات الشركات المنتجة في هوليوود 

خسائر وصلت إلى 2.1 مليار دولار.
وتمثّلت مطالب ”نقابـــة الكتّاب الأميركية“ 
في زيادة المقابل المادي عن كل حلقة تلفزيونية، 
والحصـــول على جـــزء من الأربـــاح عند إعادة 

عرض أعمال الكتّاب الأعضاء بين صفوفها.

كمـــا اشـــتكت النقابـــة مـــن أن الكتّـــاب لا 
يحصلـــون على أرباح كافية عنـــد بث أعمالهم 
علـــى الإنترنت، مشـــيرة إلى انخفـــاض أجور 
كتّاب السيناريو ومنتجي الأعمال التلفزيونية 
بنســـبة 23 فـــي المئـــة بالمقارنـــة مـــع العامين 

الماضيين.
وطالـــب حوالـــي 96 في المئة مـــن بين أكثر 
مـــن 9 آلاف عضـــو بالنقابة بتنظيـــم إضراب 
احتجاجي إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم أثناء 

المفاوضات.
وأعلـــن عضو ”نقابـــة الكتّـــاب الأميركية“ 
بيلـــي راي عـــن توصّل النقابة وأســـتديوهات 
الإنتاج لاتفاق ”لا يمثّل كل ما نستحقه“، ولكنه 
سيجلب ”مكاســـب كبيرة ستساعد العديد من 

الكتّاب“.

وكشـــفت الخلافـــات بـــين ”نقابـــة الكتّاب 
وشـــركات الإنتاج حـــالات غريبة  الأميركيـــة“ 
لغياب الحقوق وتدهور حال كتّاب الســـيناريو 
الأميركيين، كان أبرزها أن الكتّاب لم يحصلوا 

على كل الحقوق التي يستحقونها.
فعلى سبيل المثال كان على شوندا ريميس، 
كاتبة مسلسل ”ســـكاندل آند غرايز اناتومي“، 
وكارلتـــون كوزي كاتب مسلســـل ”لوســـت آند 
باتس موتيل“، مســـؤوليات وأعباء أكبر بكثير 
مـــن الكتّـــاب القدامى، لكنهم فـــي نفس الوقت 
يحصلـــون على تعويضات مالية أقل من هؤلاء 

القدامى بكثير.
ومـــن المفتـــرض نظريـــا أن تكـــون الأمور 
بعكـــس ما يحـــدث، فبمجـــرد أن يتحمّـــل أيّ 
موظـــف أو فنان أعباء أكثـــر، فمن الطبيعي أن 
يتوقـــع تقاضـــي مقابل أكبر مـــن ذي قبل. لكن 
عمليّا حصل كتّاب السيناريو الأميركيون على 

العكس تماما مما توقعوه.
يتقاضـــون  كانـــوا  الســـابقون  فالكتّـــاب 
أجـــرا أكبـــر رغم أنهـــم يحصلـــون أيضا على 
اســـتحقاقات إضافية عندما يتـــم حتى إعادة 
بث أعمالهم سواء كان برنامجا أو مسلسلا أو 
فيلما. بينما كتّاب هذا العصر هم أكثر ابتكارا 

ويتقاضون مكافآت محدودة بالمقارنة.
ويقول نقـــاد ســـينمائيون إن هناك حاجة 
كبيـــرة لهؤلاء الكتّاب، لكنهـــم مع ذلك لا يوجد 
تقديـــر مادي يوافي جهودهـــم. فهناك نموّ في 
خدمات البث وتوســـع الوسائط الجديدة للبث 
الإلكتروني أيضـــا مثل ”نيتفليكس“ و“أمازون 
لـــف فيلمـــز“ جنبا إلـــى جنب مـــع برامج ذات 
جـــودة عالية تبـــث علـــى القنـــوات التقليدية 
الأميركيـــة، كل هـــذا ســـبّب طفرة فـــي الإنتاج 

التلفزيونـــي. والعام الماضـــي تم انتاج حوالي 
455 مسلســـلا جديـــدا، بالمقارنـــة مـــع أقل من 
نصـــف هذا العـــدد خرج إلى النـــور عام 2010. 
واليـــوم تعيش الولايات المتحدة عصر ”الذروة 
للتلفزيون“، وقد أطلقته للمرة الأولى شـــبكات 
”إف إكـــس“، إذ تم انتـــاج كم هائـــل من الأعمال 
الدرامية الإبداعية من قبل الكتّاب، بالمقارنة مع 
مـــا اُنتج من الأفلام. وأصبـــح التلفزيون الملاذ 

للدراما عالية الجودة.
وجلـــب هذا التحـــوّل في عالـــم التلفزيون 
أرباحا كبيرة، فنية ومالية لمجموعة النخبة من 

الكتّاب فقط.
وجعل هـــذا التحـــوّل كتّـــاب الســـيناريو 
يحظون بمكانة أعلـــى ودور أكبر يضاهي دور 
المخـــرج والمنتـــج. وحقق التطـــور في وضعية 
الكتّاب أخيـــرا حلـــم غولدمن بأن 
يصبـــح الكتّاب في موقـــع المخرج 

(كنجوم) وليس العكس.
وأصبح لدى الكتّـــاب المميّزين 
أعمالهم الخاصة على شكل شركات 
وعقـــود  وأســـتوديوهات  إنتـــاج 
مربحـــة، إذ حققوا أرباحـــا كبيرة 
من القفـــزة التي حققها التلفزيون. 
وأفســـحت هذه الأعمال الخاصـــة المجال أمام 
الكتّاب لإظهار إبداعاتهم بحرية كما هو الحال 

في مسلسل ”بريكنيغ باد“.

تخمة في العمل التلفزيوني

لكـــن الكتّاب بـــدأوا يواجهون مشـــكلة من 
نوع آخر؛ وهـــي التخمة في العمل التلفزيوني 
الإبداعـــي. وتعـــوّد مشـــاهدو التلفزيـــون في 
الولايـــات المتحدة على مشـــاهدة المسلســـلات 
الطويلـــة ســـواء كانت درامـــا أو كوميديا مثل 
”لو آنـــد اوردر“ و“ســـينفيلد“. ويحصل كتّاب 
هذه الأعمـــال غالبا على عقود تمنحهم مكافآت 
حتى على إعادة بث هذه الأعمال على شاشات 

التلفزيون يطلق عليها ”رسوم الإعادة“.
وأصبحت المسلســـلات الجديـــدة قصيرة، 
إذ يقدّر الموســـم بـ10 إلى 13 حلقة بالمقارنة مع 

المعيار القديم من 22 إلى 24 حلقة.
وأصبـــح الكتّـــاب يواجهـــون المزيـــد مـــن 
المنافســـة، وبالتالي تراجعت نســـب مشـــاهدة 
المسلســـلات التي يتم إعادة بثها، وبكلام آخر 
بالنســـبة إلى كتّاب  تتراجع ”رســـوم الإعادة“ 
تلك المسلســـلات، ومن ثمّ أضرّ العصر الذهبي 

للتلفزيون بمداخيل الكتّاب.
وتقول سارة شريدان، وهي كاتبة بريطانية 
متخصصـــة فـــي الروايات التاريخيـــة، ”أكتب 
روايات تاريخية منذ 20 عاما، ومنذ وقت مبكر 
اكتشـــفت أن وظيفة الكاتب لا تحظى بفهم جيد 
لأن ليـــس ثمة درجات محددة للدفع“. وأضافت 
”الكاتـــب هو شـــخص غامض، غالبـــا ما يكون 
وحيدا ســـابحا فـــي الخيال، لكـــن إذا أصدرت 
كتابا حقق مبيعات كبيرة، أو إذا تحوّل كتابك 

إلى فيلم أو مسلسل، سيعتقد كثيرون أنه ليس 
عليك أن تعمل مرة أخرى طوال حياتك“. وقالت 
”دخل الكتّاب تراجع كثيرا خلال العقد الماضي. 
هناك الكثيرون الذيـــن يطمحون بأن يصبحوا 
كتّابا مما يجعل الوضع صعبا بالنســـبة إلينا. 
حتى فـــي بيئة العمـــل، لا يتم اعتبـــار الكتاب 
جـــزءا من الفريق“. وتتراجـــع مكافآت الكتّاب، 
باســـتثناء من يحصلون علـــى عروض خاصة، 
بشـــكل واضح لأنهم يقضون وقتـــا طويلا في 
كتابـــة كل حلقة على حـــدة، ويتقاضون أقل من 
ذي قبل. ويدفع المنتجـــون للكتاب الحد الأدنى 

للأجور وفقا لمعايير النقابة.
لكن كتّـــاب هوليوود حققـــوا بعض التقدّم 
في اتفاق هذا الأســـبوع الـــذي عقد بين ”نقابة 
الزيادات  بعض  وضمّنـــت  الأميركيين“  الكتّاب 
فـــي رواتبهم. ولكن الأهم مـــن كل ذلك، أنّ على 
هؤلاء الكتّاب أن يعيـــدوا النظر في ما حققوه، 
فلقد ناضلوا لســـنوات من أجـــل أن يكون لهم 
دور إبداعي أكبـــر وإدارة لابتكاراتهم واحترام 
لدورهم واعتراف بنجوميتهم، ولكنهم اكتشفوا 
أنّ هناك خدعة انطلت عليهم. فقد كسبوا المزيد 

من الاحترام وخسروا المزيد من المال.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد 
العاملـــين فـــي قطـــاع  ريتشـــارد كافـــس ”إن 
الترفيه يعانـــون من غريزة الفـــن لأجل الفن“. 
وأضافّ“الفنانون قد يقبلون أجورا متواضعة 
لأعمالهـــم الإبداعية والتي تضيّع عليهم فرصة 
الحصول على رواتب أفضل حتى لو عملوا في 
وظائف وأعمال مملة، هـــذا يعني إنه يمكن أن 
ينظر إلى الفنانـــين باعتبارهم مصدرا للعمالة 

الرخيصة“.

من كان يتخيل أن كتاب أكبر المسلسلات يعيشون على حد الكفاف
[ كتاب هوليوود يشترون الاحترام مقابل دخول ضئيلة  [ صعود نيتفليكس وأبل تي في يتسبب في تخمة درامية

وقــــــع كتّاب هوليوود في خدعة نتيجة طموحاتهم المعنوية، فقد كانت المكافآت المالية عالية في 
ثمانينات القرن الماضي مع محدودية التقدير، والآن حقّقوا الاحترام الذي ناضلوا من أجله 

بينما فقدوا المردود المالي الذي تستحقه إبداعاتهم.

«دخـــل الكتاب تراجع كثيرا خـــلال العقد الماضي. هناك الكثيرون الذين يطمحـــون لأن يصبحوا كتابا مما يجعل الوضع 
صعبا بالنسبة إلينا. حتى في بيئة العمل، لا يتم اعتبار الكتاب جزءا من الفريق».

سارة شريدان
كاتبة روايات تاريخية

13

غريزة  مــن  يعانون  الفنانون 
ويقبلون  الــفــن»  «الــفــن لأجــل 
ــر  ــــأجــــور مـــتـــواضـــعـــة لأكــب ب

أعمالهم الإبداعية

'
ريتشارد كافس

يمثل  لا  الإضرابات  حققته  ما 
ـــا نــســتــحــقــه ولــكــنــهــا  كـــل م
ســتــجــلــب مــكــاســب تــســاعــد 

العديد من الكتاب

'
بيلي راي

كاتب «هاوس أوف كاردز» عبقري، لكن من دون تقدير حقيقي

ية جيدة“.
وى غولدمـــان أن المخرجين 
ســـهم الكتّـــاب الحقيقيين 
ين

 أفلام هوليـــوود، في حين 
العمل. كمجرد موظفين في
ين ي م

ا وقعت 
تطاعت 

السينما 
 للحصول

ـر طموحا. 
ـــن كتّاب 

ون 
وتقديره 

سلسل ”هاوس أوف كاردز“
ز“. ورغم ذلك بـــات العديد 

 على مقابل مادي أقل.
ن الذ نا ال كتّا ن

ي

وأعلـــن عضو ”نقابـــة الكتـــاب الأميركية“ 
عـــن توصّل النقابة وأســـتديوهات راي بيلـــي
ولكنه لا يمثل كل ما نستحقه“،

و ب و
” الإنتاج لاتفاق

سيجلب ”مكاســـب كبيرة ستساعد العديد من
الكتّاب“.
ب

وكشـــفت الخلافـــات بـــين ”نقابـــة الكتّاب
وشـــركات الإنتاج حـــالات غريبة الأميركيـــة“
لغياب الحقوق وتدهور حال كتّاب الســـيناريو
ي ج جلإ

ا ل ل الكتّا أن زها أ كان ين ك الأ
ي ب ب

أرباحا كبيرة، فنية
الكتّاب فقط.

وجعل هـــذا ال
ب

يحظون بمكانة أعل
المخـــرج والمنتـــج.
الكتّاب
ج

يصبـــح
ب

(كنجوم
وأص
م

أعماله
إنتـــاج
مربحـــ
من القف
وأفســـحت هذه الأ
الكتّاب لإظهار إبدا
في مسلسل ”بريكن
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كتابة السوالف

}  تشير كلمة السوالف عند فلاحي بلاد 
الشام وبدوهم وعند أهل جزيرة العرب إلى 
أحداث ووقائع ومشكلات تُسرد عادة فيما 
يُسمى بالمضافة. إن شئت قل هي قصص 

معيشة مختصرة تفضي إلى نمط من الحوار 
بين الحاضرين. ومفردها سولافة أو سالفة، 

والفعل سولف ويسولف وسوْلف.
وعلى الرغم ما لهذه الكلمة من انتشار 

بهذا المعنى غير أن القاموس العربي يشرح 
كلمة سلافة بمعانٍ متعددة باستثناء المعنى 
المتداول الآنف الذكر. وربما اشتقت الكلمة 

من السلف والروايات المنقولة عنهم أو رواية 
قصصهم. أما المضافة، فهي بيت الضيافة 

عند أهل القرى والبدو، وهي مجلس يلتقي 

فيه عدد من الناس كتقليد مسائي أساسا، 
ومكان لاستقبال الضيوف. وغالبا ما تكون 

المضافة مرتبطة بالمكانة: مختار أو وجيه أو 
زعيم عشيرة أو ثري، وفي كل الأحوال هي 

مكان السوالف وحل المشكلات والسمر.
والحق أن السولافة هي نمط من الكلام 

الشفاهي حول الحياة المعيشة في القرية 
وما شابهها وبكل أشكالها، كلام يخضع 
لنمط متعارف عليه من السرد والإصغاء. 

بل وتغدو سوالف المضافة قصصا يتداولها 
الأفراد ويتوارثها الناس زمناً طويلاً. 

وهي في الغالب سوالف فيها من الندرة 
والأساطير ما يغري بالسماع، كما يجري 

فيها توثيق ما جرى عبر العنعنة والحديث 
عن شخصيات قوية أو هزلية وعن مصادفات 
سعيدة أو حزينة. ولا ينسى راوي السولافة 

أو السالفة أن يضيف إليها من أسباب 
التشويق ما يشد الانتباه.

توفر هذه السوالف وأحداث القرية 
لكتاب القصة الريفيين -عادة- مادة غنية 

وثرية وأساسية لكتابة قصصهم القصيرة 
أو الطويلة ولرواياتهم. وهذا أمر طبيعي، 
فالروائي والقاص إنما يستمد من الواقع 
الأحداث والشخصيات ويعيد عجنها بماء 
خياله وأفكاره. ويغنيها بوقائع وحوارات 

ويضفي عليها من الغرائب ما يدهش 
ويمنحها أسلوبه السردي الذي يمنحه 

شخصيته الإبداعية المميزة.
لكن المشكلة حين تكون القصة أو 

الرواية على شاكلة السوالف التي تُقال 
شفهياً والمعبرة عن أحداث بسيطة معروفة 
وحجم الخيال الروائي فيها لا يعدو الرغبة 

في التشويق.
الفن الروائي والقصصي ليس توثيقا 
لأحداث رأيناها بأم العين وأضفنا إليها 
أسلوبا، إذا ظل الأمر كذلك فإن الروائي 

الريفي يظل في حقل السوالف، ويبقى عقله 
عقلاً سوالفياً. لأن سرد سيرة معيشة في 

عالم القرية البسيط: عالم المختار وعلاقات 
القرابة والوعي الساذج حول العالم 

والعشق الحرام والفقر والسفر إلى المدينة 
والمثقف الذي وجد نفسه في عالم المدينة 

مغترباً ودخول التحديث إلى القرية إلخ… 
لكن كل هذه التفاصيل لا تشكل عوالم 

غنية بحد ذاتها وبمفردها للعمل الروائي. 
كما لا يمكن لعقل خاضع لمنطق السوالف 
أن يحول عوالم المدينة والعيش فيها إلى 

رواية.
قد تستهوي هذه السوالف الوعي 

الغربي بما فيها من وقائع غرائبية 
بالقياس إلى عالمه ويندهش بها كاندهاش 

أي مستشرق بالشرق لكن هذه الحال 
ليست معياراً للحكم على المكتوب العربي 

عموما.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

توج الكاتب والشـــاعر حسن نجمي، مساء السبت في طنجة، بجائزة الكتاب 2017 التي تمنحها 

جمعية أصدقاء غوتنبورغ (فرع المغرب).

حل الشاعر السعودي جاسم الصحيح ضيفا على بيت الشعر {إبراهيم العريض} بالمنامة مؤخرا 

وقدم مجموعة من قصائده في أمسية شعرية.

[ نقاشات وبحوث نقدية تحاول اللحاق بالمنجز السردي العراقي  [ أغلب النقاد فشلوا في تقديم طروحات جديدة

علي لفته سعيد

} مؤتمر الســـرد الثاني الـــذي عقد في مدينة 
بغـــداد يومي الخامس والســـادس من شـــهر 
مايو الجاري كان ناجحا كما يؤكد المشاركون 
فيه، لكنه لم يكن كذلك لدى من لم يشـــارك، وله 
أسبابه الخاصة التي يعلنها أو يضمرها. وهو 
ما يتفق عليه معهم حتى كتاب ممن شـــاركوا 
في هذه المناســـبة، لأنهم كانـــوا يطمحون أو 
يحلمون بأن يســـمعوا بحوثا لها قيمة توازي 

المشهد السردي نفسه.
قيمـــة النجاح لا تأتي مـــن الحلم والتمني 
بعد أن تم الاستماع ومناقشة ٢١ دراسة وبحثاً 
لباحثين ونقاد وأكاديميين، بل أيضا من خلال 
عقـــد مقارنة وإجـــراء قياسٍ على مـــا عقد من 
مؤتمرات خاصة بالرواية أو القصة على مدى 
العشـــرين ســـنة الماضية، وحتى بالنسبة إلى 
المؤتمـــر الأول الذي عقد العـــام الماضي وكان 
أشـــبه بالخطوة الأولى التي تؤسّـــس لنجاح 
هذا المؤتمر الذي سيكون أيضا عوناً للمؤتمر 
الثالـــث كما قالـــت اللجنـــة التحضيرية التي 
أرادت أن تجعل من هذا المؤتمر ليس اجتماعاً 
تنظيميـــاً بـــل انبثاق رؤى وتشـــكلاتٍ تواكب 
الســـرد العراقـــي الـــذي أخذ بعض ســـارديه 
يحققـــون النجاحـــات على المســـتوى العربي 
والعالمـــي، وهو مـــا جعل المنظمـــين للمؤتمر 
يســـتبدلون العنـــوان من مؤتمـــر الرواية إلى 
مؤتمر السرد ويجعلون شعاره السارد رائيا.

غياب النقد

إن هـــذا المؤتمر الذي شـــارك فيه نحو ٨٣ 
روائيـــا وقاصـــا وناقـــدا عراقيا مـــن مختلف 
المحافظات كان مهما في إشـــاعة روح التفاؤل 

وســـط الموت ووسط التعصب وتهميش كل ما 
له علاقة بالثقافة والفنون. 

لكن المشـــكلة كانت في غيـــاب الطروحات 
النقدية الجديدة والباحثة المنتظر منها بلورة 
تعريفٍ جديد للسرد العراقي وتراجع البحوث 

النقدية التي تلاحق المنجز السردي. 
ما حصـــل وكما اتفق الكثير من الأدباء أن 
المؤتمر حضر فيه السرد وغاب عنه النقد وهو 
مؤشـــر غير صحّي للكثير مـــن البحوث التي 
طرحت في المؤتمر، والذي لـــم تتحمل تبعاته 
اللجنة التحضيرية أو اتحاد الأدباء بل النقاد 
أنفســـهم إذا ما اســـتثنينا بعض البحوث في 
هذه الجلســـة أو تلك وهي بعـــدد أصابع اليد 
الواحدة وربما أقل من ذلك، كون أغلب ما تمت 
قراءته مـــن قبل النقاد لم يصل إلى مســـتوى 
الطموح، رغـــم أن اللجنة التحضيرية وضعت 
أربعة عناوين أو محاور للملتقى، ودعت النقاد 
جميعا بلا اســـتثناء كما قالت رئيســـة اللجنة 
التحضيريـــة للمؤتمر عالية طالب، إن المحاور 
كانت شـــاملة لكل مفاصل السرد العراقي ولذا 
كان النقاد العراقيـــون مخيرين في اختيار ما 
يشـــاؤون من بحـــوث نقدية ملائمـــة للمحاور 

نفسها.
وهـــذه  المحـــاور لـــو تأملناهـــا لقلنـــا إن 
توصياتٍ عديدةً ســـتخرج منها وإن تأشـــيراً 
كبيراً سيلوّن الســـردية العراقية وإن الرواية 
العراقية تســـير بخطىً ثابتة. فقد كان عنوان 
المحـــور الأول ”خصائـــص الروايـــة العراقية 
المعاصرة“، ولم تنجح أغلب البحوث في بلورة 

رؤيةٍ جديدة لهذه الخائص. 
أما المحور الثاني فقد حمل عنوان ”الرواية 
وكانت أكثر البحوث التي  وتداخل الأجناس“ 
قدمت فيه محاولات للمســـاس بالأجناس أكثر 

من مساسها بالرواية أو السرد. 
فيمـــا كان المحـــور الثالـــث أقلّ التباســـاً 
”نقـــاد  عنـــوان  وحمـــل  مناقشـــة  وأفضـــل 
وروائيون- الرواية وســـمات الأجيال الأدبية- 
مشتركات أم انقطاع“ وهو محورٌ حمل العديد 
من العناوين كونه كان طاولةً مســـتديرة وكلّ 
يدلو بدلوه. بينما كان المحور الرابع وهو أكثر 
المحاور اقترابا من مفهـــوم المؤتمر والحديث 

عن ســـمات الرواية أكثر من حديـــث ناقدٍ عن 
روايـــةٍ كما فـــي أغلب البحـــوث وحمل عنوان 

”اتجاهات نقد الرواية العراقية المعاصرة“.
ورغم ذلك فإن القاسم المشترك الأكبر لهذه 
البحـــوث أنها لم تأت بشـــيء جديـــد، وضاع 
الجدي القليل وسط الكثير المتهاون مع طريقة 
البحث وتناول السرد، وما حصل أن أغلب ما 
قدّم وكأنـــه لم يكن مخصّصـــاً للمؤتمر بل إن 
البعض قدّم مقالاتٍ نقدية يمكن أن تنشـــر في 
صحيفة يومية، أو أنها اســـتلت من رسالةٍ أو 
أطروحة تخرّج لنيل شـــهادة عليا أو فصلٍ من 
كتابٍ قديم لكي يقدمه في المؤتمر وهو ما أشار 
إليه البعض من النقاد أنفســـهم وهم ينتقدون 
علناً هذا الأمر خلال الطاولة المســـتديرة التي 
كانت في الجلسة الصباحية لليوم الثاني من 

المؤتمر.

نجاح التنظيم

شهدت الطاولة النقاشات مداخلات نقدية 
حـــادّة تجاه ما قـــدّم من بحوث وهـــو ما دعا 
الأديب المرواتي الدكتـــور أحمد إلى القول إن 
المؤتمـــر نجح لكنه فشـــل نقديـــاً لأن ما قدّم لا 

يستحق التقديم.

إن مثل هذه المؤتمرات رغم خروجها ببيانٍ 
جميلٍ، كان من الممكن أن تكون مؤشراً إيجابياً 
لإعلاء شـــأن الرواية العراقية، وأن يتم تأشير 
صلـــة الإبداع للكثيـــر من الكتابات الســـردية 
رغـــم أن جميع البحـــوث لم تتنـــاول الجانب 
القصصي وظل التطبيـــق ناقصاً عن العنوان 

الرئيس للمؤتمر. 
مـــن  المتدخلـــين  بعـــض  أن  والأغـــرب 
الأكاديميين اتهم الروايـــة العراقية من وجهة 
نظـــر ضيقة حـــين قال إن طلبـــة الجامعات أو 
طلبة الدراسات العليا لا يحبّون قراءة الرواية 

العراقية. 
وهـــو اتهام لم يعجب الكثير من الروائيين 
بـــل ردّوا بقـــوة مشـــيرين إلـــى أن الرســـائل 
والأطاريـــح الجامعيـــة مليئـــة بالكثيـــر مـــن 
الدراســـات عـــن الروايـــة العراقيـــة وأن مثل 

هؤلاء النقاد أو الأكاديميين لا يقرأون الرواية 
العراقيـــة. بـــل إن المؤشـــر العام لمـــن اتهموا 
الروايـــة العراقية بعدم وجود ســـمات مميزة 
لها أنهم يستشـــهدون أحيانا بأسماء أجنبيةٍ 
أو عربيـــة، وهذا ما يدل على ضعف متابعتهم 

للرواية العراقية اليوم.
 وقد ردت الروائية عالية طالب على بعض 
النقـــاد الذيـــن يعتبـــرون أن عنـــوان المؤتمر 
”السارد رائيا“ لم يكن مفهوماً، بقولها إن هذه 
المقولة تعني أن الســـارد رأى كل شيء وكتب، 
وعلى الناقد أن يقول قوله لما بعد السارد لكي 

تكون هناك حقيقة سردية عراقية.
بعيـــداً عن إخفاق النقاد هنـــاك الكثير من 
العلامات التي تميّز بها المؤتمر، منها حســـن 
التنظيـــم والإدارة وطبـــع البحوث التي قدّمت 
في كتابٍ صدر ضمن منشورات الاتحاد العام 
للأدبـــاء والكتـــاب فـــي العراق ليكـــون وثيقةً 
ومصدراً مهما للمستقبل، كما أن المؤتمر نظّم 
فـــي مكان هادئ رغـــم أن الإشـــارة التنظيمية 
التـــي يمكن للبعض أن يلتفـــت إليها هي عدم 
دعوة أسماءٍ مهمة في المشهد السردي العراقي 
وهو أمر لا يمكن تحقيقه وسط الضائقة المالية 
كما أكـــدت الكلمات التي شـــهدتها الجلســـة 

الافتتاحية.

} رام اللــه – بـــدأت فـــي مدينـــة رام الله الأحد 
أعمال ”ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية“ 
بمشـــاركة العشـــرات من الأدبـــاء والروائيين 

الفلسطينيين والعرب.
وتنظـــم وزارة الثقافـــة الفلســـطينية هذا 
الملتقى في دورتـــه الأولى هذا العام على مدى 
أربعـــة أيام إلى غاية ١١ مايـــو بعنوان ”دورة 
القـــدس… دورة نبيل خوري“. ومـــن المقرر أن 

يعقد الملتقى كل عامين.
وقال وزيـــر الثقافـــة الفلســـطيني إيهاب 
بسيســـو في حفل الافتتـــاح ”بادرنا إلى فكرة 
جديدة.. ملتقى فلســـطين للرواية العربية فعل 
ثقافي عربي على أرض فلســـطين، نتوجه إلى 
عمقنا العربي ونحقق جســـرا مـــن التواصل 

الإبداعي“.
وأضـــاف ”لمـــاذا القدس؟ لأنهـــا العاصمة 
والعنوان الذي يختصر وجودنا الفلســـطيني 
وملحمـــة بقائنا علـــى أرضنا. هي ببســـاطة 

خلاصة الروح الفلسطينية“.
وأوضـــح بسيســـو أن إطلاق اســـم نبيل 
خـــوري على الدورة الأولـــى للملتقى جاء لأنه 
”الروائي الفلســـطيني المقدســـي الذي ســـجل 
احتلال القدس الشرقية في عام ١٩٦٧ من خلال 

روايته الشـــهيرة ’حارة النصارى’ التي تحمل 
ألم الخسارة والهزيمة وألم الفقدان“.

يشارك في الملتقى الذي يستمر خمسة أيام 
عدد من الكتاب والروائيين العرب من الجزائر 
وتونـــس والأردن والكويت ومصـــر والعراق 
وســـوريا وليبيا والمغرب، وبعضهم مقيم في 

المهجر.
ومـــن أبـــرز الأســـماء المدعوة إلـــى أعمال 
الملتقى واســـيني الأعرج مـــن الجزائر وطالب 
الرفاعـــي من الكويـــت وعلي بدر مـــن العراق 
وســـميحة خريس من الأردن وســـمير قسيمي 
مـــن الجزائـــر وخالد عويـــس من الســـودان 

والحبيب السالمي من تونس. 
كمـــا يشـــارك إبراهيـــم فرغلي مـــن مصر 
وأحمـــد المديني من المغرب وشـــكري المبخوت 
من تونـــس وليلى العثمان مـــن الكويت ومها 
حسن من سوريا ونجوى بن شتوان من ليبيا. 
ولكن لم يتمكن الجميع من الحضور نظرا إلى 
تعقيدات تصاريح الدخـــول التي تتحكم فيها 

سلطة الاحتلال.
الأعـــرج  واســـيني  قـــال  جانبـــه  مـــن 
”الحاضـــرون هنا قدمـــوا من مختلـــف الدول 
العربيـــة والأجنبيـــة لمناصرة فلســـطين وفك 

الحصـــار عنها ولو رمزيـــا وبحضور رمزي“. 
ويرى الأعرج أن هدف الملتقى يتجاوز عنوانه، 
مؤكـــدا أن ”الهدف ثقافي وفكـــري وحضاري 
ونضالي، عندما تأتي إلى بلد شـــقيق لا يزال 
تحـــت نير الاحتلال لا أتصـــور أنك تأتي فقط 
لتقـــول أدبـــا ولكن تأتـــي للتضامـــن مع هذا 

البلد“.
وأضـــاف ”الحضور إلى هنا ليس مســـألة 
ســـهلة لكنها فكرة من التحـــدي ضد الاحتلال 
وحتـــى لـــو لـــم يســـتطع البعـــض الحضور 
فالنســـبة الحاضـــرة كبيرة وتغطـــي برنامج 

الملتقى“.
الفلســـطينيون  والروائيون  الكتاب  ويرى 
أن الملتقى فرصة للتفاعل مع الروائيين العرب 

وتبادل التجارب معهم.
ومـــن جانبـــه قـــال الروائي الفلســـطيني 
المشـــارك فـــي أعمـــال الملتقى محمود شـــقير 
”يحـــدث نـــوع مـــن التفاعـــل بـــين الروائيين 
العرب والفلســـطينيين وهو ما يعطيهم فكرة 
أوضح عـــن الروايـــة الفلســـطينية وإلى أين 
وصلت، فهذا الملتقى تعزيـــز لحضور الثقافة 
الفلســـطينية وفـــك العزلة التـــي نعاني منها 

لأنها شيء ضار“.

يشـــمل الملتقى عقـــد نـــدوات وورش عمل 
وعـــرض مؤلفـــات جديـــدة لعدد مـــن الكتاب 

والروائيين المشاركين في أعماله.
وسيشـــهد الملتقى إطـــلاق رواية ”نرجس 
للروائي الفلســـطيني باسم خندقجي  العزلة“ 
المعتقل فـــي الســـجون الإســـرائيلية وعرض 
الفيلم الوثائقي ”اصطياد الأشـــباح“ للمخرج 
الفلســـطيني رائـــد أنضونـــي الـــذي يتضمن 
تجربـــة مجموعة من المعتقلين الفلســـطينيين 
خـــلال فتـــرة التحقيـــق معهم في الســـجون 

الإسرائيلية.
ويأمل وزير الثقافة الفلســـطيني أن تنجح 
وزارته فـــي طباعة أوراق العمـــل المقدمة إلى 
الملتقى ونشـــرها مســـاهمة من فلســـطين في 

المشهد الثقافي العربي.

ــــــم عقده، فتتم بلورة ما قيل في هذا المؤتمر من بحوث أو  دائمــــــا هناك نتائج لأيّ مؤتمرٍ يت
دراســــــات أو حتى آراء ومداخلات لأنها جميعاً تصبّ في صالح شــــــعاره وأهدافه التي 
ــــــى تحقيق حراك نقدي وإبداعي  يقترحها. فالمؤتمرات الأدبية مثلا تســــــعى في النهاية إل

تساهم من خلاله في تحفيز الأدب على التجدد. 

النقاد فشلوا في الإمساك بدفق الإبداع (لوحة للفنان شيبان أحمد)

بعيـــدا عـــن إخفـــاق النقـــاد تميـــز 

المؤتمـــر بالكثيـــر مـــن العلامـــات، 

منها حسن التنظيم والإدارة وطبع 

البحوث في كتاب 

 ◄

هذا المؤتمر الذي شـــارك فيه نحو 

83 روائيـــا وقاصا وناقدا عراقيا من 

مختلـــف المحافظات كان مهما في 

إشاعة التفاؤل

 ◄

الملتقى يحدث نوعا من التفاعل بين 

والفلســـطينيين  العرب  الروائيين 

وهـــو ما يعطيهم فكـــرة أوضح عن 

الرواية الفلسطينية

 ◄

حضرت الرواية وغاب النقد في المؤتمر الثاني للسرد ببغداد

رام الله تستضيف ملتقى فلسطين للرواية العربية عودة ملتقى 

النقد بالقاهرة
} القاهــرة - بعـــد توقف دام ســـت ســـنوات 
عـــاد ملتقى القاهرة الدولـــي للنقد الأدبي إلى 
الانعقـــاد من جديـــد في دورتـــه الثانية تحت 

شعار ”الحوار مع النص“ بمشاركة ٧٠ ناقدا.
كانت الـــدورة الأولى للملتقـــى عقدت عام 
٢٠١٠ بعنـــوان ”النقد الأدبي والواقع الثقافي“ 

وحملت اسم الناقد محمد غنيمي هلال.
وقـــال الناقد أحمد درويـــش مقرر المؤتمر 
ورئيـــس اللجنة المنظمة في افتتاح الملتقى في 
دورته الثانية يوم الاثنين ”في الملتقى السابق 
كرمنا محمد غنيمي هلال واليوم نعقد المؤتمر 
في مئوية ميلاد عبدالقادر القط الذي ولد عام 
١٩١٦ ورحل عنا سنة ٢٠٠٢، وقدم نموذجا اتفق 

تماما مع المحاور التي نتحدث حولها“.
ينظـــم المجلـــس الأعلى للثقافـــة في مصر 
الملتقـــى الذي يســـتمر إلى العاشـــر من مايو 
الجاري بمشاركة باحثين من مصر والسعودية 
ولبنـــان والأردن والجزائـــر والمغرب وتونس 
والســـودان وســـوريا واليمن والعراق وليبيا 

وأذربيجان.
ويتناول الملتقى ســـتة محاور هي الحوار 
مـــع النـــص الشـــعري والحـــوار مـــع النص 
الســـردي والحوار مع النـــص النقدي، إضافة 
إلـــى محاور: الحوار مـــع الدراما والحوار مع 
النص الإعلامي والحوار مع التجليات الأخرى 

للنص.
وبدوره قـــال هيبة هيبتوف أســـتاذ اللغة 
العربية وآدابها بجامعـــة باكو في أذربيجان 
في كلمـــة نيابة عن المشـــاركين غير المصريين 
بالملتقى“النقـــد الأدبي له دور كبير في تثقيف 
الشـــعوب وتوعيتها كما أن رسالته الرئيسية 
لا تتلخص فـــي تقييم وتقويم الأدب فحســـب 
بل تواكب خلال ســـطورها ســـير الأحداث في 

مجتمعاتنا وتاريخها“.
وقـــد كـــرم وزيـــر الثقافة المصـــري حلمي 
النمنـــم خـــلال افتتـــاح الملتقى أســـرة الناقد 
الراحـــل عبدالقادر القط. وقال النمنم في كلمة 
الافتتـــاح ”نحتاج في حياتنا العامة إلى النقد 
علـــى كافة المســـتويات؛ النقد الأدبـــي والنقد 
الاجتماعـــي والنقد القيمـــي والنقد الأخلاقي 

والنقد السياسي والنقد الديني أيضا“.



زكي الصدير

} صدرت مؤخـــراً عن دار مســـعى بالتعاون 
مع جمعية الثقافـــة والفنون بالدمام مجموعة 
”ليس ليـــدي أن تتكلّم“ للشـــاعرة الســـعودية 
أبـــرار ســـعيد، مختطفة مـــن خلالهـــا المركز 
الثاني في جائزة بيت الشـــعر للإصدار الأول 
في دورتـــه الثانيـــة التي حملت اســـم فوزية 
أبوخالد في ديســـمبر الماضي، هذه الجائزة 
التي اعتبـــرت ضيفتنـــا أنها كانـــت بأكملها 
مفاجأة؛ إذ -حتى مع استمرارها في الكتابة- 

لم يخطر لها يوماً أنها ستنشر ما تكتب.
تقـــول أبرار ســـعيد عـــن حصولهـــا على 
الجائـــزة ”ما كتبته كان بعيـــداً كل البعد، ولم 
يكـــن مطمحي أصلاً. ومع ذلك حدث. ولا شـــك 
أنه كسر حاجزاً بيني وبين نفسي، خصوصاً 
أنـــي على مـــدى وقت غير قصيـــر كتبت تحت 
اســـم مســـتعار. لكـــن مجموعتـــي الآن تحت 
اســـمي. ربما هي شجاعة، شـــجاعة أن تقول 
كلمتك بصوت مسموع، وأن تصبح تلك الكلمة 
متداولـــة لأن يقرأها الآخـــرون ويبدون ردوداً 
وانتقادات. وأشكر هنا بيت الشعر والقائمين 
فيه علـــى هذه الفرصة التي لن تنســـى، لأنها 
البداية التي ستدفعني إلى الاستمرار، أو هذا 

ما أرجوه“.

الهدم والبناء

لا تكتفـــي ســـعيد -بحســـب بيـــان لجنـــة 
التحكيـــم- بالقصيـــدة كي نقـــول إنّها صوتٌ 
شـــعري في مقتبـــل العمر فحســـب، إنما هي 

تكتب عنفوانَها أيضا.
 مـــا بيـــن الرغبةِ فـــي الانهمار مـــن جهةٍ، 
والعنفـــوان مـــن جهة أخـــرى، تأتـــي قصيدة 
أبرار ســـعيد بوصفِها صرخةً مسرودةً بعنف 
المخيّلـــة، حين تخـــرج من فوّهـــة القلب إلى 
بيـــاض الورقـــة. وكأن ما لا يخـــرج أيضا هو 
اندفاعـــةٌ مؤجّلة، هو الألمـــاسُ الذي يلمعُ في 
الجوف، ولا ينتظر ســـوى حرارةِ الأحاسيس 
كي يفور. لذلك دائما تكون قصيدة أبرار سعيد 
على الحافّة، لا لتقع بل لترى نفســـها في عمق 
الهاوية، في عمق السقوط، وهذه لحظةٌ شعريّة 
ٌبامتياز تجيد أبرار لَعِبَها. هذه اللحظة، وتلك 

الإجادة، بينهما انهمار والتماع.

لغـــة أبرار الشـــعرية فـــي مجموعة ”ليس 
ليدي أن تتكلّم“ تخبرنا بأن ثمة تجارب كثيرة 
تـــم هدمها والبنـــاء عليها قبـــل أن تصل إلى 
حالتها من النضج والوعي بنفسها وبذاكرتها 
الخاصـــة. وعن ذلـــك تتحدث شـــاعرتنا قائلة 
”يتشـــكل النص فـــي فضاء الذاكـــرة في لحظة 
عميقـــة، لحظة اســـتحضار صـــورة من صور 
الحياة وما يستدعي التأمل. لهذا فالنصوص 
هـــي إعـــادة خلـــق كل مـــا هـــو حي إلـــى حد 
التماهـــي وكأنه يخص الـــذات وحدها، وكأنه 
جـــزء لا ينفصل عنهـــا، وكما يقـــارب انفعال 
التوائم المتضادة التـــي تغص بها يومياتنا، 
الموت والحيـــاة، الحـــب والكراهية، والحزن 

والسعادة“.

إنتاج الأسئلة

وترى ضيفتنا أن قصيدة النثر هي مخيال 
تفكيكي، يفكك الأحـــداث، ويعيد تركيبها وفق 
رؤية فلســـفية خاصـــة، الأمر الـــذي يتيح لها 
أن تكـــون هـــي، لهذا فهـــي تكتب بهـــذه اللغة 
وبهذا النمط الشـــعري. تقول في هذا السياق 
”أســـتثمر المخيال الشـــعري في قـــول ما أريد 
قولـــه للعالم. وهنا أيضاً تبرز وظيفة الشـــعر 
الأساسية ’الأسئلة’. نعم، وظيفة الشعر إنتاج 
الأســـئلة حتى تلك المسكوت عنها.الشعر هو 

بوصلة البحث عما هو مفقود“.
تحضـــر القصيـــدة فـــي مجموعـــة ”ليس 
مثـــل ومضة وجودية مملوءة  ليدي أن تتكلم“ 

بالهواجـــس، ومشـــغولة بالســـؤال الكونـــي 
الوجودي العميق، إنها تطرق أبواب السؤال 
بـــكل قوتها الشـــعرية تاركـــةً الأحاجي معلّقة 
للمتلقي. لهذا لا تتردد سعيد في إعطاء صورة 
مزاجية عالية للمرأة الحالمة بحريتها، لكنها 
محاصـــرة بالواقـــع، إذ حتى الكلمـــة لا يمكن 
أن تكون حرة فـــي التعبير عن المرأة بصورة 
حقيقيـــة. لهذا تتحـــوّل نصوصها أحياناً إلى 
فهم دقيق يحاول أن ينطق باسم قبيلة النساء 

المكسورات المهمشات.
نســـمعها تقـــول في نص ”ميلانـــا“ ”أريد 

أن أخبـــرك بأســـى بالغ، أننـــا الدمى 
الحزينة، مجرد أشـــياء تستهلك حتى 
انتهاء صلاحيتها، أجســـاد تستقبل 
وتحتفـــي  والطعنـــات،  الخناجـــر 
بالنـــزف العامر، نحن هـــذه الخرق 
التي تمسح بها كل القذارات، أوعية 
يفرغ فيها المنيّ والأبناء، أشـــباح 
تثير الخوف والاســـتغفار، ولسنا 

نفهم الذنب الأبدي لوجودنا“.
وتقـــول أبرار فـــي نص آخر“ 
”أغـــار مـــن كل النســـاء اللاتـــي 
يهرولـــن مثل جياد فـــي البرية“، 

لتترك قارئها بعد ذلك في حالة سؤال عن مدى 
قدرة الشـــعر الحقيقية علـــى أن يكون خلاصاً 
فـــي مجتمـــع منغلـــق علـــى نفســـه ومحافظ 
وذكوري مثل السعودية، وهل يستطيع الشعر 
أو الشـــاعرة العربية تقديم شيء بأي مستوى 

من أجل الخلاص من الأنساق القائمة؟

تجيب الشـــاعرة ”كما قلت ســـلفاً، وظيفة 
الشـــعر هـــي إنتـــاج الأســـئلة، وبالتالي فهو 
يعـــري تلك الأنســـاق المتواريـــة خلف ما هو 
مقـــدس وممنوع، أما بالنســـبة إلـــى الحلول 
فهـــو غير معنـــي بها. هـــو فقط 
يقترح من خلال جمالياته صورة 
للحيـــاة، صورة فيها مســـاحات 
متاحة للتنفس، لا أن نغيّب أو أن 

نوأد“.
وتضيف أبرار سعيد في الشأن 
ذاتـــه ”لا أدري إن كان الشـــعر يقدم 
حلـــولاً. المـــرأة هنـــا محاصرة من 
الدين والمجتمع، محاصرة بالأعراف 
والتقاليـــد والخوف قبل كل شـــيء، 
الخوف من أن تخطو أي خطوة خارج 
مـــا تحنط عليه هـــذا المجتمع. لكنها 
تتلاشـــى. في القصيـــدة لا قيـــود، فالقصيدة 
هـــي المأوى، المكان الذي أكـــون فيه كما أنا، 
كما أحب وكما أشـــاء لنكتـــب على الأقل، ربما 
في ذلك نجاة. لنحمِ هـــذه المخيلة و لنطلقها 

ولتذهب أينما تذهب“.

ليلى بسام

} بيــروت - كما يحدث في الأســـاطير، يقود 
الأميركـــي تيرينـــس ماليك جمهـــوره في فيلم 
وثائقـــي جديـــد بعنـــوان ”رحلة زمـــن: رحلة 
حيـــاة“  إلى ســـفر شـــيّق عبـــر الزمن، ســـفر 
يكتنفه الغموض بحثا عن جذور الكون وولادة 
النجوم والمجرات وبداية الحياة على الأرض 
التـــي تطورت إثرهـــا مختلـــف الكائنات عبر 

الأزمنة.
عـــرض فيلـــم ”رحلة زمـــن: رحلـــة حياة“ 
مؤخرا في إطار افتتاح فعاليات الدورة الثالثة 
للأفلام  عشرة من مهرجان ”شاشـــات الواقع“ 

الوثائقية في بيروت. 
وهـــذا الفيلـــم الـــذي اســـتغرق المخـــرج 
والكاتب والمنتـــج الأميركي ماليك في إعداده 
أكثر مـــن أربعـــة عقـــود، هو بمثابـــة فحص 
دقيق لقصة الكون بالتفصيـــل، وتتبع لتطور 

الكائنات والحياة فيه.
يبحـــث ماليـــك من خـــلال هـــذه ”التحفة 
الفنيـــة“، كمـــا يصفهـــا النقـــاد، عـــن ماضي 
الكواكـــب، كما يحـــاول معرفة دور الإنســـان 

ومكانه في المستقبل.
وهناك نســـختان مختلفتان من هذا الفيلم 
الذي صفـــق له جمهور المهرجـــان طويلا في 
عرضه الأول في سينما متروبوليس ببيروت. 
قصة النســـخة الأولى تبلغ مدتهـــا 45 دقيقة، 

ويرويها الممثل الأميركي براد بيت بأســـلوب 
هادئ يميل إلى الســـكون، ويعتمد على إعطاء 

الصور والمشاهد الدور المحوري.
أما قصة النسخة الثانية التي عرضت في 
إطـــار المهرجان، فترويهـــا الممثلة الأميركية 
أشـــبه  درامـــي،  بأســـلوب  بلانشـــيت  كيـــت 
الكلاســـيكية، خلال ما يقارب  بالمســـرحيات 

الساعة ونصف الساعة.
يعرف تيرينس ماليك في الأوســـاط الفنية 
المواضيـــع  بمعالجتـــه  الملتزمـــة  الغربيـــة 
الروحانيـــة التي تطرح صراعـــا بين الغريزة 
والمنطـــق. وعادة ما ترافق أفلامه تســـاؤلات 
فلسفية تتحدى العقل وتستفزه. لذا فهو غالبا 
ما يســـتعين بأصوات عميقة وتأملية لســـرد 
النـــوادر والحكايات مـــا يمثل دعمـــا للقصة 
التي يقترحها. كما يعرف عنه عشقه للتقنيات 
المتطورة في إنجاز الأفلام، وغالبا ما يعطيها 
الـــدور الأكبر والأهم في إعـــداد أعماله التي لا 
يركـــز فيها كليـــا على حبكة القصـــة أو تطور 

الشخصيات بأسلوب كلاسيكي ودقيق.
ونلفت إلى أن مهرجان ”شاشـــات الواقع“ 
التي تعنى  من تنظيم جمعيـــة ”متروبوليس“ 
بنشر الأفلام المستقلة وغير التجارية ودعمها. 
وتقدم هذه الدورة سبعة أفلام وثائقية حديثة 
الإنتاج من لبنان وفرنســـا والولايات المتحدة 
وألمانيـــا  وإيطاليـــا  وإســـبانيا  الأميركيـــة 
والنمســـا والدنمارك. ويســـتمر المهرجان في 

وســـط العاصمة بيروت حتى التاسع من مايو 
الجاري.

في هـــذه الدورة مـــن المهرجـــان تتضمن 
المشـــاركة اللبنانية عرضا وثائقيا متوســـط 
من إخراج بانوس  الطول بعنوان ”ياباندجو“ 
أبراهاميـــان وإنتاج جمعية ”أشـــكال ألوان“ 
ومؤسســـة ”روبير متّى“. وتـــدور أحداث هذا 
الفيلـــم حول مدينة عنجر التي يشـــكل الأرمن 
أغلبية ســـكانها، وهي مدينـــة تقع بالقرب من 
الحـــدود اللبنانيـــة الســـورية، تشـــهد خلال 
الســـنوات الأخيـــرة حركـــة نـــزوح اللاجئين 
الســـوريين جراء الصراع الدائـــر في بلادهم 

منذ أكثر من ست سنوات.
ومن إنتاج إســـباني ألمانـــي لبناني يقدم 
المهرجان العرض العالمي الأول لفيلم ”حجر 
عصفور“. كما يقدم فيلم ”رحلة عبر الســـينما 
الفرنسية“ الذي يستذكر فيه المخرج الفرنسي 
بيرتـــران تافيرنييـــه أهم الأفلام الســـينمائية 
الفرنسية التي تركت أثرا واضحا فيه بطريقة 

أو بأخرى.
ويقتـــرح المهرجان على جمهـــوره أيضا 
فيلم ”ســـافاري“ للمخرج النمساوي المعروف 
أولريخ ســـايدل الذي لا يبتعـــد فيه عن طرقه 
المثيـــرة للجدل في طـــرح المواضيع، ويذهب 
في فيلمه إلى أعماق أفريقيا متتبعا مجموعة 
من الســـياح الأوروبيين ومحاولا فهم تعلقهم 

الشديد بهواية صيد الحيوانات.

ويُختتم مهرجان ”شاشات الواقع“ بعرض 
واحـــد من أبـــرز أفلام الســـينما التســـجيلية 
الحديثـــة ألا وهـــو فيلـــم ”الضـــوء“ للمخرج 
الفرنســـي تيري فريمون مدير مهرجان ”كان“ 
الســـينمائي. وهو عبارة عـــن دمج لـ 100 فيلم 
قصير للأخوين لومييـــر رائدي اختراع جهاز 

العرض السينمائي في العالم.
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أعلن وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ أن صندوق حماية الإرث الثقافي في مناطق النزاع ثقافة

الذي أسسته فرنسا والإمارات سيحدد أول موقع للعمل هذا الخريف.

فاز الشاعر العراقي ياس السعيدي بجائزة فدوى طوقان للشعر من مؤسسة فلسطين الدولية 

عن مجموعته الشعرية الخامسة {قطعتان من حلوى الأنين}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (الألكسو) والمنظمة 

الدولية الفرنكوفونية عن فتـح 
باب الترشـح لجائـزة ابن خلدون 
– ليوبولد سيدار سنغور للترجمة 

في العلـوم الإنسانية (دورة 2017). 
وتشمل دورة 2017 الترجمة من 

العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية 
إلى العربية.

◄ تنظم الجمعية الجزائرية للأدب 
الشعبي، ودار الثقافة حسن حسني 

في محافظة المدية الجزائرية الملتقى 
المغاربي الأول للشعراء الشعبيين 

الشباب في شهر يوليو القادم، 
وتشارك فيه مجموعة من الشعراء 
الشعبيين من دول المغرب العربي.

◄ عرضت سينما الهناجر، التابعة 
لقطاع صندوق التنمية الثقافية 

المصري، بمناسبة الذكرى الـ156 
لميلاد شاعر الهند الكبير رابندراناث 
المأخوذ  كابولي والا“  طاغور، فيلم“ 

عن رواية للشاعر.

أزمة الواقع أم النخب

} على مدى العقود الماضية شاع 
مصطلح الأزمة في حياتنا الثقافية 

والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتربوية، حتى تفوق في استخدامه 

وشيوعه على أي مصطلح آخر. الواقع 
الذي راكم هذه الأزمات جعلها تتحول إلى 

جزء من الواقع.
إلى جانب سلطة الاستبداد والفساد 

لعبت النخب الثقافية دورا مهما 
في التعمية على ذلك. بعض الكتاب 

والمعنيين بدراسة هذه الأزمات المتفاقمة، 
يرد أسبابها إلى معاندة الواقع ومقاومته 

للتغيير. في هذا التبرير يخلي هؤلاء 
الكتاب مسؤولية النخب السياسية، أنظمةً 

وأحزابا ويحيلونها على فاعل مجهول.
مدة لا تقل عن نصف قرن مرت على 

مرحلة ما سمي بعهد الاستقلال الوطني. 
أيديولوجيات وانقلابات وقادة ملهمون، 

والواقع المأزوم لا يتغير. المشكلة الكبرى 
أن هذا الواقع لم يكن يقاوم التغيير وفق 
مصطلح هؤلاء الدارسين، بل كان يتقهقر 

بطريقة عجيبة، وما كنا نظن أننا قد 
تجاوزناه خسرنا رهاننا عليه في الحياة 

السياسية، كما في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية.

مقارنة بسيطة بين ما كان عليه الواقع 
الاجتماعي والسياسي بالنسبة إلى المرأة 
العربية قبل نصف قرن على سبيل المثال، 

وما هي عليه الآن، يظهر حجم المفارقة 
المخيفة. التنمية المزعومة والتحديث 

والتطوير مصطلحات كانت تتعايش 
مع مصطلح الأزمة. كانت الأزمة تأكل 

من رصيد هذه الشعارات عمليا بصورة 
مضطردة، بينما كان المثقف يتواطأ مع 

الحاكم في تبرير هذا.
تنضاف هنا أزمة الوعي أو أزمة 

الضمير الأخلاقي للمثقف إلى ما سبق من 
أزمات. الخطورة في هذا الدور أن الفاعل 
المعلوم ممثلا بسلطة الاستبداد والفساد 

يجري تعويمه بينما يتم تأثيم الواقع. 
هذا الواقع لم يكن في ستينات القرن 

الماضي يعاند التغيير، فكيف يعانده في 
القرن الحادي والعشرين؟

بدأ النظام العربي بشعارات الوحدة 
العربية، ثم تحول إلى التضامن العربي، 

والآن الواقع العربي كله في مهب الأطماع 
الدولية والإقليمية. العواصم الثقافية 
العربية المركزية التي قادت مشروع 

التنوير الثقافي استقالت من وظيفتها، 
ودخلت في دوامة الأزمات الطاحنة. 

المثقف العربي الذي كان يعتبر نفسه 
جزءا من مشروع التغيير والتحديث، 
أفلس مع إفلاس أحزابه. انتفاضات 

الربيع العربي كشفت مدى الخذلان الذي 
أظهرته مواقف هذه النخب المتكلسة، 

حليفة الاستبداد وسلطة إنتاج الأزمات. 
المسؤول عن صعود التطرف وقوى 

الإسلام السياسي هو السلطة التي راكمت 
هذه الأزمات وقادت الواقع إلى الإفلاس.

المشكلة لم تعد تتمثل في عدم 
الاعتراف بالمسؤولية عن هذه المآلات 

المرعبة، المشكلة في دفاع هؤلاء المثقفين 
عن استمرار أسبابها، واتهام أصحاب 
المصلحة في التغيير بالمسؤولية عن 

انهيار الكيانات الواهية وصعود التطرف.

مفيد نجم
كاتب سوري

أفلام عميقة في مهرجان {شاشات الواقع} في بيروت

مهرجـــان شاشـــات الواقـــع يقدم 

للجمهـــور مجموعـــة مـــن الأفـــلام 

الوثائقية المختلفة والتي تستفز 

أفكار الجمهور
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[ الشاعرة السعودية أبرار سعيد: النصوص هي إعادة خلق كل ما هو حي
الشعر شجاعة أن تقول كلمتك بصوت مسموع

لا يكترث الشــــــعر بالأجوبة قــــــدر اكتراثه 
بتفكيك أسئلته الوجودية العميقة ليكشف 
كينونته وكينونة الشــــــاعر للعالم من خلال 
اللغة، الأمر الذي يجعل مشــــــروع الشاعر 
ــــــى حفر حقيقي  ــــــث ينطوي عل كبيراً، حي
ــــــب الوهم الجاهزة.  للمعرفة ولكســــــر قوال
ويصعب هذا المشــــــروع ويتعقد كلّما كان 
مجتمعــــــه طارداً له ولأســــــئلته. الشــــــاعرة 
السعودية أبرار ســــــعيد تحاول من خلال 
اللغة أن تكاشــــــف طواحــــــين الهواء لتقول 
توقفت معها في  كلمتها للعالم. ”العــــــرب“ 
هذا الحوار حول معالم تجربتها الشعرية.

الشاعرة في دوامة الأسئلة (لوحة للفنان بيكاسو)

وظيفة الشـــعر الحقيقية هي إنتاج 

الأســـئلة، وبذلـــك هو يعـــري تلك 

الأنســـاق المتواريـــة خلـــف مـــا هو 

مقدس وممنوع

 ◄

لغـــة أبـــرار الشـــعرية فـــي مجموعة 

{ليـــس ليـــدي أن تتكلـــم} تخبرنـــا 

بأن ثمـــة تجارب كثيـــرة تم هدمها 

والبناء عليها

 ◄



نضال قوشحة

} دمشــق – تظهر الممثلة الســــورية الشــــابة 
روبين عيسى في الموســــم الرمضاني المرتقب 
بأربعــــة أعمال دفعــــة واحدة، إذ تشــــارك في 
الذي يحمل مجددا توقيع  مسلسل ”ســــايكو“ 
أمل عرفة في التأليف مع زهير قنوع، وإخراجا 
لكنــــان صيــــداوي، كما تشــــارك في مسلســــل 
”مذكرات عشــــيقة ســــابقة“ عن نــــص للكاتبة 
نور شيشــــكلي وإخراج هشــــام شربتجي. أما 
ثالث أعمالها فهو مسلســــل ”هواجس عابرة“ 
لمهند قطيش تأليفا وإخراجا، كما سيكون لها 
في جزئه  حضور ثان بمسلسل ”باب الحارة“ 
التاسع عن نص مروان قاووق وإخراج ناجي 

طعمي.
وعــــن مشــــاركاتها فــــي التلفزيــــون وهي 
خريجة الفن المســــرحي وكيفيــــة دمج الفنين 
معا، تقول روبين لـ“العرب“ ”الممثل المسرحي 
الناجح قادر على العمل في الدراما التلفزيونية 
وكذلك في الســــينما مع مراعــــاة التكنيك في 
الحركــــة، فحجــــم الفضاء المســــرحي أكبر من 
حجم اللقطة السينمائية أو التلفزيونية، لذلك 
يجب أن تكون طرق الأداء مختلفة ومناســــبة 
لكل واحدة على حدة، الممثل المســــرحي يمثل 
بكليّتــــه، والعمــــل فــــي الســــينما والتلفزيون 
يحتاج تقنية خاصــــة، إضافة إلى أن الصدق 
في الإحســــاس هو أســــاس العمــــل  ولب كل 

نجاح كما أرى“.
وعــــن رأيها في مشــــاركتها هذا الموســــم 
بالعديد من الأعمال دفعة واحدة، تقول ”فكرة 
الانتشــــار ثم الانتقاء ليست قاعدة عند جميع 
من عمل بالفن، فلكل شــــروطه وظروفه، حسب 
خصوصية وضعه، وهي حسب رأيي تسلسل 
منطقــــي، ولكنــــي أرى أنــــه حتى فــــي مرحلة 
الانتشــــار لا بد من سياســــة الانتقاء، فالممثل 

كما جــــرت العــــادة يعمد إلى تحقيــــق قاعدة 
جماهيرية واسعة له، تمكنه لاحقا من تحقيق 

شروطه في الانتقاء“.
وتشارك روبين في الموسم الحالي بالجزء 
التاسع من المسلسل الشــــهير ”باب الحارة“، 
عن رأيها في هذا المسلســــل تحديدا والأعمال 
التــــي تصنــــف ضمــــن البيئة الشــــامية تقول 
”لا شــــك أن مسلســــل بــــاب الحــــارة قــــد صار 
ظاهرة فنية حقيقيــــة وهو مرغوب فيه خارج 
ســــوريا بشكل ملفت للنظر، لي أصدقاء خارج 
سوريا ينتظرون هذا العمل ويتابعونه حينما 

يعــــرض، بحكم كونه صار ظاهــــرة رمضانية 
متكــــررة باســــتمرار. أما عن البيئة الشــــامية 
ولهــــا ظروفها  موجــــودة،  وأعمالهــــا، فهــــي 
وشــــروطها وجمهورهــــا، الدرامــــا متنوعــــة، 
وهنالــــك جمهــــور خــــاص بهــــذه النوعية من 

الأعمال“.
وإثر ســــؤال عن جديدها، وعن تجسيدها 
دور امرأة عاثت الحياة بمصيرها ووضعتها 
في ظــــروف خطــــرة وقاهــــرة مجتمعيا، وعن 
رأيها في تقديم مثل هــــذه المواضيع الجريئة 
في زمننــــا، بينــــت أن ”أهميــــة الدراما تكمن 
في أنهــــا تقدم الحياة، تقــــدم العيش بطريقة 
مقتضبة وســــريعة، أنا مع طرح أي فكرة على 
الشاشة من خلال الدراما، لكن بطريقة درامية 
جميلة لا تخــــدش الحياء ولا تؤذي المشــــاعر 
ولا تنفّر، لأننــــي أؤمن بأن وظيفة الدراما هي 
تقــــديم الواقع وطرحه بطريقــــة فنية مبتكرة، 

حتى لــــو كان الظرف قاســــيا كالذي تعيشــــه 
سوريا الآن، باختصار أنا مع أي طرح جريء 

ومدروس معا“.
وبعــــد أن سُــــئلت روبــــين عــــن تجربتهــــا 
الســــينمائية الأولى في مجال الفيلم الروائي 
الطويــــل، وعن آفاق طموحاتها الفنية في هذا 
المجال، قالت ”الســــينما هي فن التكثيف، أنا 
سعيدة جدا بتجربتي الأخيرة، في فيلم ’الأب‘ 
الذي هو ثمرة مشــــوار ســــبقته مشاركات في 

بعض الأفلام القصيرة“.
بتجربتهــــا  الســــورية  الفنانــــة  وتعتــــزّ 
الأولــــى في عالــــم الســــينما، حيث وفــــرّ لها 
المخــــرج باســــل الخطيــــب هــــذه الفرصة من 
خلال فيلــــم ”الأب“، وتقول ”بعد الفيلم صرت 
متحمســــة أكثر للعمل في الســــينما، معتمدة 
علــــى الصــــدق الخالص فــــي كل حركــــة وكل 
تفصيل، فكلاهما حدث بحد ذاته، والســــينما 
عــــين وعالــــم خــــاص، تمامــــا كمــــا المســــرح 

والتلفزيون“.
وقدمت روبين عيسى في المسرح عرضين، 
وهو عــــرض مونودراما  هما ”ليلــــي داخلي“ 
عرض فــــي دمشــــق والعديــــد مــــن العواصم 
العربيــــة، ثم مســــرحية ”عن الحرب وأشــــياء 
أخرى“. كما شاركت في عدة أعمال تلفزيونية 
ســــورية، مــــن أهمهــــا: ”امــــرأة مــــن رمــــاد“، 
”حرائــــر“، ”بقعــــة ضــــوء“، ”بــــث تجريبي“، 
”أيام لا تنســــى“ و“باب الحارة ٨“. ولها أيضا 
العديد من المشــــاركات الســــينمائية في أفلام 
قصيرة عديدة مع المؤسســــة العامة للسينما 
الســــورية، إلــــى أن كانت تجربتهــــا الأهم في 
للمخرج باســــل الخطيب، والذي  فيلم ”الأب“ 
يعدّ أول مشاركة لها في مجال الفيلم الروائي 

الطويل.

صابر بن عامر

} تونس – تشهد دراما رمضان التونسية لهذا 
العام مشـــاركة ثلاثة وجوه إعلامية نســـائية 
بارزة، وهنّ بيكا مقدمة برنامج الأطفال ”صغار 
الخاصـــة، وكريمة  علـــى قناة ”التاســـعة“   “٩
الوســـلاتي مقدمة برنامـــج ”كريمة ونجومها“ 
علـــى موجـــات الإذاعـــة الوطنية التونســـية، 
وأســـماء بن عثمان الممثلة العائدة إلى الدراما 
الرمضانية التونسية بعد طول انقطاع، حيث 
تفرّغت للتقديم التلفزيونـــي العربي من خلال 

اللبنانية. برنامج ”هنّ“ على قناة ”الحرّة“ 
وتشـــارك بيكا فـــي الســـيتكوم الكوميدي 
”الحجّامـــة“ (الحلاّقـــة) الذي ســـتعرضه قناة 
”الوطنية الأولى“ الحكومية في شـــهر الصيام، 
وهـــو من إخراج زياد ليتيم وتأليف عمر توتي 
وبطولـــة وجيهة الجندوبـــي وريم الحمروني 
وعـــدد كبير مـــن الممثلات ضيفـــات الحلقات، 
وتدور أحـــداث العمل في صالون حلاقة تديره 
وجيهة الجندوبي، ويعرض حكايات نســـائية 

طريفة تطرح الواقع المعيش بطريقة ساخرة.
ويمثل سيتكوم ”الحجّامة“ التجربة الأولى 
لبيكا في الدراما، شـــأنها في ذلك شـــأن كريمة 
الوســـلاتي التي سيشـــاهدها عشـــاق الدراما 
التلفزيونيـــة فـــي دور ”الدكتورة درصاف“ في 
للمخرج عاطف بن حسين،  مسلســـل ”المنارة“ 
والذي سيعرض على قناة ”الحوار التونسي“ 
الخاصة في المنتصف الثاني من شهر رمضان.

وإن تعـــدّ تجربتا بيكا وكريمة الوســـلاتي 
الأولـــى لهما في عالم التمثيل، فإن أســـماء بن 
عثمـــان انطلقت أساســـا كممثلة في سلســـلة 
”شـــوفلي حل“ بأجزائها الستة، قبل أن تقتحم 
التقديم التلفزيونـــي العربي مع قناة ”الحرّة“ 
اللبنانية والإذاعي أيضـــا في بعض الإذاعات 
السويدية الخاصة أين كانت تقيم في السنوات 
الأخيـــرة، لتعـــود فـــي رمضـــان المرتقـــب إلى 
الصحافية في  التمثيل من خلال دور ”نجوى“ 
للمخرجين نعيم بالرحومة  مسلسل ”الدوامة“ 
والحبيب المســـلماني، والذي ستعرضه أيضا 

قناة ”الوطنية الأولى“ الحكومية.

ناهد خزام

} في المشاهد الأولى من المسلسل الإماراتي 
”آخر المطاف“ للمخرج ســـائد بشير الهواري 
نرى أنفســـنا أمـــام عمل درامـــي يصور حياة 
عائلية تقليدية، أســـرة تدير شؤونها أم قوية 
الشـــخصية مكونـــة من أبناء وزوجـــات أبناء 

مختلفي المزاج والطباع.
ومع ذلـــك، ندرك في ختام الحلقة أيضا أن 
هـــذه التركيبة التقليدية تخفي وراءها شـــيئا 
آخر، وأن هناك سرا ما تخفيه الأم عن أبنائها، 
وهو الســـر الذي يمثل بؤرة الصراع الدرامي 

في المسلسل خلال الحلقات التالية.
الأم التي تتمتع بشـــخصية قوية وحازمة 
تخرج ليلا دون أن يعلم أحد من أفراد الأسرة، 
ولا تعـــود إلا في وقت متأخر من الليل وســـط 
حيـــرة الأبناء وتخوفاتهم وقلـــة حيلتهم أمام 

شخصية أمهم الحازمة والقوية.

علاقات متشعبة

من إخراج سائد  مسلســـل ”آخر المطاف“ 
بشير الهواري وتأليف محمد النشمي وبطولة 
نخبة من الفنانيـــن الإماراتيين والخليجيين، 

من بينهم نور الكويتية، وعبدالمحسن النمر، 
وصلاح المـــلا، وفاطمـــة الحســـني، ومحمد 
العامـــري، وشـــيماء ســـبت، وأبـــرار ســـبت، 
ومشـــاري البـــلام، وفـــوز الشـــطي وعبدالله 

الطراروة.
تأخذنا أحداث المسلســـل إلى استكشاف 
العلاقـــة بين عائلة ليلى، وهي الأم التي تلعب 
دورها نـــور الكويتية وعائلة شـــيخة (فاطمة 
الحســـني) وزوجها الذي يعانـــي من المرض 
والاكتئاب بســـبب خسارته لأمواله على يد أخ 
زوجتـــه الراحل، والذي هو في الوقت نفســـه 
زوج ليلـــى. وتخلق هذه العلاقة المشـــحونة 
بالغضب أجواء مـــن التوتر بيـــن العائلتين، 
توتر لا يعرف له الأبناء ســـببا، ويشـــاء القدر 
أن تنفجر طاقة الغضب هذه بمجرد علم الأهل 
بقصـــة الحب التـــي تجمع بين عثمـــان الابن 
الأصغر لليلى (عبداللـــه الطراروة) وريم ابنة 

شيخة الوحيدة (أبرار سبت).
يجتر الارتباط الذي يجمع بين عثمان وريم 
أجواء قصـــة روميو وجولييـــت، مع اختلاف 
العلاقـــة بين عائلتيهمـــا، إذ يواجه الحبيبان 
برفض شـــديد وقاس من قبـــل عائلتيهما بلا 
مبرر واضـــح، وهذه العلاقـــة الغرامية تكون 
ســـببا في تكشّف الحقائق شـــيئا فشيئا، فمع 
إصرار العاشـــقين على الارتبـــاط يهربان معا 
ويتزوجان رغمـــا عن أهليهما، فيســـقط والد 
ريم طريح الفراش، بينمـــا تصر والدتها على 

مقاطعتها.
وعلـــى الناحيـــة الأخرى تستشـــيط والدة 
عثمـــان غضبـــا وتصطدم بابنهـــا الذي يبدي 
تحديـــا بالغـــا، لتتصاعد علاقـــة التحدي بين 
الابن الأصغـــر وأمه مع مـــرور الوقت، وحين 
يعلـــم الابن أن والـــده قد حرم أمـــه من ثروته 
قبـــل وفاته، وأن كل ثروة أبيه ملك له ولإخوته 
فقط يمعن أكثر في عقوقه لوالدته، ويعمد إلى 
عصيـــان أوامرهـــا إلى حد الصـــدام مع أخيه 
الأكبر عماد الذي يقوم بدوره الفنان السعودي 
عبدالمحسن النمر، والذي يدير شؤون الأسرة 

المالية ويمثل صوت العقل.
وتخبـــئ لنا الأحـــداث التاليـــة المزيد من 
الإثـــارة والمفاجـــآت، إذ يتحـــول الكثيـــر من 
العلاقات التي تجمع بين شخصيات المسلسل 
مـــن الحب إلـــى الكراهية ومـــن الكراهية إلى 
الحب، علاقات أسرية تتفسخ، وغرام يولد من 

رحم الصدمات.
تكتـــوي العائلة المتماســـكة بنار الصدام 
ويشتعل التنافس فيما بين أفراد هذه العائلة 

بوازع من الطمع والغيرة والانتقام، ولا يجتمع 
شـــمل الجميع إلا بعد فوات الأوان، إذ يُختتم 

المسلسل بنهاية حزينة وصادمة للجميع.

مبالغات وهفوات

علـــى مســـتوى الأداء برعـــت الفنانة نور 
الكويتيـــة فـــي أداء دور الأم المتســـلطة، وإن 
بالمبالغـــة،  أفعالهـــا  ردود  بعـــض  اتســـمت 
يشـــمل هذا بالطبع تلك الإغمـــاءات التقليدية 
المتكررة التي أصبحت إحدى ســـمات الدراما 
الخليجية، والتي يتم توظيفها لإنهاء المشهد 

أو تصعيده.
أما الفنان القطري صلاح الملا، فهو ممثل 
من الطراز الأول، إذا ما وظفت إمكاناته جيدا، 
قـــادر على تقمص أدواره، كمـــا يجيد الانتقال 

بين المشاعر المتناقضة بكل سهولة.
كما أجاد كل من الفنانين عبدالله الطراروة 
وشيماء سبت لعب أدوارهما المركبة إلى حد 
ما، أمـــا الفنانـــة الجميلة فوز الشـــطي التي 
تقـــوم بدور زوجـــة الابن الأوســـط عمر فتبدو 

هنا في إطلالة مختلفـــة، إذ يغلب التغير على 
مسار الشخصية التي تؤديها، فهي تمزج بين 
مشـــاعر الحقد والشـــفقة والحب والغيرة في 
آن واحد، وتعيش صراعـــا داخليا بين ولعها 
الشـــديد بوســـائل التواصل الاجتماعي التي 
تتعامل معها كمهنة تكســـب المال من خلالها 
عن طريق الدعاية للشركات والمنتجات، وبين 
ارتباطهـــا الأســـري ورغبـــة زوجهـــا في قطع 
علاقتهـــا بهذا النـــوع من العمل، ثـــم علاقتها 

المتوترة بحماتها.
ورغـــم هذه التركيبة المعقـــدة التي تتمتع 
بها هذه الشـــخصية التي تؤديها الشطي في 
المسلســـل، فإنهـــا كانت إحدى الشـــخصيات 

اللافتة ذات الحضور القوي.
ولا يخلو المسلسل من المبالغة في بعض 
التصرفـــات وردود الأفعال، كما لا يخلو أيضا 
من المســـاحات الرمادية والهفـــوات أحيانا، 
ففـــي أحد المشـــاهد يصـــر أحـــد المصورين 
الصحافييـــن علـــى التقاط صورة لـــلأم (نور 
الكويتية) وهي تغادر المستشـــفى بعد علمها 
بحملهـــا، فيثـــور ابنهـــا الأكبر علـــى تصرف 

المصور، ومن بـــاب تهدئة ابنها الثائر تصف 
الفنانة نـــور الكويتية الصحافيين بالمرتزقة، 
هي تقصـــد بالطبع هـــذا النـــوع اللحوح من 
الصحافيين، ولكن بدا الوصف قاســـيا بعض 

الشيء، وبه نوع من التعميم.
وخلال المسلسل تفاخر الأم مرارا وتكرارا 
بتربيتها لأبنائها، وتنشـــئتهم تنشئة سليمة 
حتـــى أصبح منهـــم الطبيـــب والمهندس، في 
إشـــارة إلى ابنيها الأصغر والأوســـط، ولولا 
حديث الأم المتكرر عن مهنة ولديها لما أدركنا 
في الحقيقـــة ما يقومان به مـــن عمل، فهما لا 
يكادان يبرحان البيت إلا للتنزه والترويح عن 

نفسيهما.
ويبقـــى الحديث في النهايـــة عن الخاتمة 
التي ينتصر فيها العقل والمشـــاعر الأســـرية 
الحميمة على العصبية والحقد والغيرة، دون 
أن يضع المسلســـل حدا لأسباب الصراع بين 
عائلتي ليلـــى وشـــيخة، ودون أن نعلم أيضا 
مصير الثـــروة التي نهبهـــا الأب ويتنعّم بها 
الأبناء دون شعور بوخز للضمير أو إحساس 

بالمسؤولية.
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انتهت الفنانة روبي من تصوير دورها في المسلســـل الرمضاني الجديد {رمضان كريم} للمخرج 

سامح عبدالعزيز، والذي يتطرق إلى طقوس شهر رمضان في الحارة المصرية.

استكملت رشا بلال تصوير مشاهدها في مسلسل {فوضى} للمخرج سمير حسين، حيث تؤدي 

الممثلة السورية الشابة في العمل شخصية {فتحية} التي تخسر والديها في الحرب.

الأبناء يحصدون أخطاء الآباء في {آخر المطاف}

استطاع المسلسل الإماراتي ”آخر المطاف“ أن يلفت إليه الأنظار رغم عرضه حصريا على 
قناة ”أو إس إن“ المشــــــفّرة، فقد نجح العمل في جذب انتباه الجمهور منذ الحلقة الأولى، 

نتيجة ما يخفيه من أسرار وتسارع في الأحداث.

[ مسلسل إماراتي يستعيد تراجيديا روميو وجولييت  [ العقل والعاطفة ينتصران على العصبية والكراهية

غرام يولد من رحم الصدمات

المسلســـل يكتنفـــه شـــيء مـــن 

الغموض حول أســـباب كره عائلة 

ليلى لعائلة شـــيخة، كره لا يعرف 

له الأبناء سببا

b

إعلاميات تونسيات روبين عيسى: أشارك في رمضان بأربعة مسلسلات سورية 

يقتحمن دراما رمضان
تتمتع الفنانة الســــــورية الشــــــابة روبين عيســــــى ببريق خاص، وخطو مختلف وظهور فني 
متفرد، الأمر الذي أكســــــبها حضــــــورا متميزا في الدراما الســــــورية، رغم كونها حديثة 
التخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. وسيكون لروبين أكثر من حضور في 

التقت الفنانة السورية الشابة، فكان هذا الحوار. الموسم الرمضاني المرتقب، ”العرب“ 

في أكثر من دور درامي

الدراما مطالبة بطرح أي فكرة على 

الشاشـــة، لكن بطريقة فنية راقية 

لا تخدش الحياء ولا تؤذي المشاعر 

ولا تنفر الجمهور

 ◄
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أحمد حافظ

} القاهرة - أعاد طارق شـــوقي وزير التعليم 
المصـــري الجدل حول اســـتمرار الفصل بين 
طلاب التعليم العام على أســـاس ديني، وقال 
في تصريحات الأســـبوع الماضي إنه يرفض 
ذلك بشـــدة، لأن هذا الفصل في تعلم الديانات 

”يزرع الاختلاف بين طلاب الوطن الواحد“.
وتزامن طرح عـــدم الفصل بين الطلاب مع 
بروز حاجة بعض البلدان العربية التي لديها 
طوائف دينية مختلفة، على رأسها المسلمون 
والمســـيحيون، إلـــى أن تنهي عقـــودًا طويلة 
مـــن تدريس مادتين دينيتيـــن؛ واحدة للتربية 
الإســـلامية والأخـــرى للمســـيحية، مـــا يدفع 
المـــدارس إلـــى الفصل بين طـــلاب الديانتين 

أثناء تدريس المادة.
ونجحـــت بعض البلـــدان التـــي تحتضن 
أكثر من ديانة مثل ســـنغافورة، في وضع حل 
جذريّ لأزمة تدريـــس أكثر من منهج ديني في 
المدارس بالاقتصار على منهج واحد يدرســـه 
طلاب كل الديانات، الأمر الذي أدى إلى تعالي 
الأصوات المنادية بتكرار التجربة نفسها في 

الدول العربية.

منهج ديني واحد

 أكـــد الباحثون عـــن حل لهذه الإشـــكالية 
أن الفصـــل بيـــن الطالـــب المســـلم وزميلـــه 
المســـيحي فيه نـــوع مـــن العنصرية وضرب 
لقيمة المواطنة، وتمييز مرفوض وبداية لعدم 
قبـــول الآخر المختلف دينيا منذ الصغر، وهو 
ما يتناقض مع تكريس العدالة والمواطنة بين 

أبناء الوطن.
 واقترح هـــؤلاء أن تكون هناك مادة دينية 
واحـــدة تتضمـــن التعاليـــم الدينية يدرســـها 
جميـــع الطلاب، بغـــض النظر عـــن انتمائهم 
الدينـــي، ومـــن خلالهـــا يســـتطيعون الإلمام 
بأســـس الديانات من حيث المبادئ والأخلاق 

وقيم التعايش في ما بينهم.

 ورأى خبـــراء تربويـــون أن دمج المناهج 
الدينيـــة يعـــد بدايـــة النـــأي عـــن التعصـــب 
والتطـــرف مع إعلاء قيـــم التعايش والتراحم، 
على أن تكون باقي المناهج التعليمية عصريّة 
ووطنية ومواكبة للتطـــورات العلمية وخالية 
مـــن الارتباط بثوابـــت أو موروثات لها علاقة 

بالدين، أيّا كان هذا الدين.
وقال أيمن البيلـــي، الباحث التعليمي في 
مصـــر، إن ما تحتويه كتب الديانات في بعض 
الـــدول أصبح ينظر إليه من أصحاب الديانات 
الأخرى على أنه ”سر خطير“، وهناك من يشعر 
بأنه عند الفصل ما بين الطلاب فإن هذه الفئة 

تتآمر على الأخرى أو تطعن فيها.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن تخصيـــص مادة 
دينيـــة لكل فصيل من الطـــلاب هو علامة على 
التعصب على أســـاس طائفـــي، فضلا عن أن 
الكثير مـــن المدارس قد لا يوجد فيها ســـوى 
طالبيـــن أو ثلاثة مســـيحيين وبالتالي لا يتم 
تخصيـــص معلم قبطي لهم، وفـــي ذلك تمييز 

غير مبرر.
وأشـــار البيلي إلـــى أن هنـــاك مناهج في 
مصر والســـودان تقحم فيهـــا نصوص دينية 
إسلامية بشكل غير منطقي مثل اللغة العربية 
والتاريخ، ويتم إجبار الطالب المسيحي على 
حفظهـــا، ويعتبر ذلك عنصريّة فجّة لأنه يعني 

عدم اعتراف بديانات باقي الطلاب.
ويـــرى أنصار وضـــع منهج واحـــد للدين 
لكل الطلاب أن اللغـــة العربية والتاريخ يجب 
أن يظـــلا بعيدين عن تدريـــس الدين، على أن 
يقتصر تدريـــس الدين على كتاب واحد بعيدا 
عن إقحام مسائل دينية ما زالت موضع خلاف 
بيـــن الفقهاء والمذاهب ما قد يفرز شـــخصية 

مشوشة لدى التلميذ.
وأوضـــح مؤيدو هـــذا التوجـــه أن إبعاد 
النواحي الدينية عـــن التعليم، واعتبار منهج 
التربية الدينية واحدًا لـــكل الطوائف وجعله 
مفـــردة منفصلـــة للتعايـــش والتآخـــي تحت 
مظلـــة وطنيـــة واحدة مـــن شـــأنه أن يقضي 
على التعصـــب المذهبي والانحـــراف الفكري 

والتطرف والتمييز بين أبناء الوطن.
 ويـــرى محـــب الرافعـــي وزيـــر التربيـــة 
والتعليم المصري السابق، أنه في هذه الحالة 
ســـوف تكون المؤسســـات التعليمية مضطرة 
إلـــى حذف الـــدروس والقصـــص التي تحض 
على العنف والتطرف والتشدد وإقصاء الآخر. 
وســـوف تضطـــر إلى الاعتمـــاد على نصوص 

دينية وســـطية يتعلم منها كل الطلاب -بغض 
النظر عن ديانتهـــم- قواعد وأصول التعايش 
والمحبّـــة والســـلام، وبالتالـــي يتـــم تنقيـــح 

المناهج بشكل غير مباشر.
 وأضاف الرافعـــي لـ”العرب“ أنه يمكن أن 
تكون المناهج تحت مسمى ”الثقافة الدينية“، 
وتتضمـــن دروسًـــا عـــن التاريـــخ الإســـلامي 
والقبطي معًا لإحداث توازن دون التلميح إلى 
العنصرية بتدريس تاريخ الإسلام فقط، وتكون 
بجوار الآيات القرآنيـــة نصوص إنجيلية في 
المنهج نفســـه ليتعلم الطالب أسس الديانات 

لا أن يدرس الدين كمنهج تربوي عام.

رفض مجتمعي

هناك عقبات تقف فـــي طريق توحيد منهج 
الدين، أولاهـــا مدى تقبل المجتمع لهذه الفكرة 
وجرأة صناع القرار التعليمي والسياسي على 
أن يصارحوا الشـــارع بها بحيـــث يكون هناك 
حـــوار مجتمعي للنقاش حـــول الأمر فضلا عن 
امتلاك أدوات مواجهة أصحاب الفكر المتشدد 
ممن يســـتندون إلى قول الله تعالى ”لكم دينكم 

وليّ دين“.

 عـــلاوة على ذلك فإن هناك آراء متشـــددة 
تعتقـــد أن توحيـــد المنهج الدينـــي لمختلف 
الطوائـــف الدينيـــة يعنـــي التلاعـــب بالهوية 
الهـــدف  كان  وإن  حتـــى  للدولـــة  الإســـلامية 
محمـــودا ويرمـــي إلـــى تربيـــة النـــشء على 
التســـامح والتعايـــش المشـــترك وعدم فرض 

حالة من السرية على ما يدرسه الآخرون.
 وشـــدد المعارضون للفكرة على أن إلغاء 
الفصـــل بين الطـــلاب داخل الحصـــة الدينية 
وتوحيـــد المنهـــج الدينـــي قـــد يؤديـــان إلى 
تدهور القيم الدينية لدى الملتحقين بالتعليم 
العـــام، لأنهم ســـوف يبحثون عـــن بديل ذلك 
خارج المدرسة، ســـواء حفظ القرآن أو بعض 
الأحاديـــث مـــا يضعهـــم في قبضـــة أصحاب 

التوجهات الدينية المتشددة.
 ولفت هـــؤلاء إلى أن النصـــوص الدينية 
والأحاديـــث التي حفظها الطـــلاب في مراحل 
التعليـــم العـــام هي التـــي تظل محفـــورة في 
عقولهم، ومجرد إلغائها أو اعتبارها ”للاطلاع 
فقـــط“ يجنب الطـــلاب قيمة مهمة في ســـبيل 
الاســـتفادة منهـــا فـــي حياتهم، لا ســـيما أن 
المدرســـة تقوم بدور مهم في تحفيظ القرآن لا 

تقوم به أغلب الأسر.

 وقـــال مراقبون إن هناك نيّة واضحة لدى 
القائميـــن على وضـــع السياســـات التعليمية 
لتحجيـــم دور الديـــن فـــي المـــدارس، لكنهم 
يخشـــون مصارحـــة المجتمع بذلـــك، فمثلا لا 
يوجد مسمى وظيفي في مصر لـ”معلم التربية 
الدينية“ ويقوم أي معلم بتدريس مادة التربية 
الدينيـــة، كما أن هـــذه المـــادة لا تضاف إلى 

مجموع الدرجات النهائي.
 ولا يمكن حل هذه الإشكالية في رأيهم قبل 
أن يتـــم الفصل بين التعليـــم الديني والتعليم 
العـــام، فمن يُـــرِدْ الدين أساســـيّا فـــي التعلّم 
يلتحقْ بالتعليم الديني ومن يبحثْ عن تعليم 
عصـــري يلتحقْ بالتعليم العـــام الذي يحصل 
فيه كل الطلاب على المعارف التي تتضمن كل 
الأديان، بحيث تكون لدى الطالب (المســـلم أو 

المسيحي) معرفة بدينه وبالأديان الأخرى.
ويبـــدو أن المضي نحو مناهـــج تعليمية 
ديمقراطية تُخرّج مواطنين ناضجين يؤمنون 
بحرية الاعتقاد ويعادون التمييز والعنصرية، 
يظـــل بحاجة إلـــى المزيد من الجهـــد من قِبل 
صنّاع القـــرار السياســـي والتعليمي لتغيير 
الموروثات القديمة التي تقف حجر عثرة أمام 

جعل التعليم مؤسسًا لعلاقات أكثر إنسانية.

} لندن - يحث مجلــــس البرلمان البريطاني 
الحكومة على العمل بسرعة لتجنب ما وصفه 
نوابــــه ”بالنزيف المدمر للعقــــول الأكاديمية“ 
بعد خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي 
والذي من شــــأنه أن يهدد القدرة التنافســــية 
الدولية للقطاع الجامعي في المملكة المتحدة.

ودعت لجنة شــــؤون التعليم في البرلمان 
البريطاني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان 
حقوق 32 ألف موظف جامعي من دول الاتحاد 
الأوروبــــي. وتؤكــــد اللجنــــة أنه يجــــب على 
الحكومة التوصل إلى اتفــــاق قبل نهاية هذا 
العام لإعفاء أساتذة الجامعات الأوروبيين من 
الانتقال خــــارج بريطانيا والذهاب إلى الدول 

المنافسة.
وقال نيــــل كارميكيل، رئيــــس اللجنة، في 
تصريح لصحيفة الغارديــــان البريطانية ”إن 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي يهدد 
بتدمير الميزة التنافســــية العالمية لجامعات 

بلادنا“.
وتبين بحســــب نتائج دراسة استقصائية 
أجراهــــا مؤخرا اتحاد الكليــــات والجامعات، 
أن نسبة 76 بالمئة من الأكاديميين الأوربيين 
في جامعات المملكة المتحدة ينوون الهجرة 

بسبب الاستفتاء الشعبي.
ووجــــد اســــتطلاع ثان لأكاديمييــــن أن 53 
بالمئــــة مــــن المواطنيــــن غيــــر البريطانيين 
يتطلعون إلى مغــــادرة المملكة المتحدة، كما 
تفيــــد بعــــض التقارير الأخرى بــــأن موظفين 
من دول فــــي الاتحــــاد الأوروبي ينســــحبون 
مــــن عروض الوظائف التي كانــــوا قد قبلوها 
في المملكة المتحدة بســــبب المخاوف بشأن 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورحب كارميكيــــل بالتحركات الأخيرة من 
قبــــل الحكومة لضمان الحصول على التمويل 
والقــــروض لطــــلاب الاتحــــاد الأوروبي الذين 
يخططون لبــــدء دورات تدريبيــــة في المملكة 

المتحــــدة فــــي عــــام 2018، لكنه قــــال إن على 
الوزراء الآن التدخل بشــــكل عاجــــل لمعالجة 
حالــــة عــــدم اليقين بشــــأن موظفــــي الاتحاد 
الأوروبي الذين يشــــكلون نسبة 16 بالمئة من 
إجمالي القوى العاملــــة في جامعات المملكة 

المتحدة.
ويأتي هذا التقرير بعد دراســــة استغرقت 
ســــتة أشــــهر حول أثر خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي على قطــــاع التعليم العالي 
فــــي المملكــــة المتحــــدة، حيــــث زار مجلــــس 
البرلمــــان ثــــلاث جامعات، وجمعــــت أدلة من 

نحو 40 مؤسسة مختلفة للتعليم العالي.
ويدعــــو التقرير في التوصيــــات المنبثقة 
عنه إلى إعفاء الطــــلاب الأجانب من الترحيل 
خارج بريطانيا، كمــــا يدعو إلى اتخاذ بعض 
الإجــــراءات من أجــــل إصلاح نظــــام الهجرة 

”لتيســــير الحركة بدلا من 

إعاقتهــــا“ من وإلى قطــــاع التعليم العالي في 
المملكة المتحدة.

وتحــــث توصيات التقريــــر الحكومة على 
التخطيط لمطابقة تمويل البحوث في الاتحاد 
الأوروبي في حال عدم القدرة على بدء مبادرة 
”أفــــق 2020“ والأطــــر البحثيــــة الأخــــرى، كما 
تدعو إلى ضرورة توفير بديل محلي عن نظام 
تبادل الطلاب ”إيراســــموس“ إذا مُنع الطلاب 
فــــي المملكة المتحدة من المشــــاركة فيه بعد 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومــــن بين أولئــــك الذين مــــن المحتمل أن 
يتأثر عملهــــم بخروج بريطانيــــا من الاتحاد 
الأوروبي ديفيد لوماس، البروفيسور ونائب 
مدير جامعة لندن، الــــذي قال إن الأبحاث في 
الأمراض النــــادرة والخلايا والعلاج الجيني 
والطــــب التجديــــدي تعتمــــد جميعهــــا على 

التعاون الدولي.

وأضاف ”مـــن أجل تعزيـــز التميز، نحن 
بحاجة إلى أشخاص من جميع أنحاء العالم. 
لذلـــك نـــود الحصول علـــى تمويـــل الاتحاد 
الأوروبـــي لتوفيـــر أفضل المؤهـــلات. ولكن 
بعد خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي، 
ستنمو الســـوق الدولية وستشتد المنافسة 

حتماً لضمان الجودة“.
ليشـــلر،  روبـــرت  الســـير  وقـــال 

البروفيســـور ورئيـــس أكاديميـــة 
العلوم الطبية، إنه يشـــعر بقلق 
إزاء تعييـــن الأشـــخاص أكثر 
من الحصول على التمويل في 
المســـتقبل. وقال إن المشكلة 
ســـوف تتفاقم ”إذا بدأنا نفقد 

التـــي  والمؤهـــلات  المواهـــب 
حصلنا عليها بالفعل، أو حتى إذا 

فشلنا في تعيينها“.
وأشار ليشـــلر إلى أنه لم يستطع بالفعل 
تعيين مهندس في اختصاص الطب الحيوي 
من ألمانيا. وعلى الرغم من عدم تأكد ليشـــلر 
من سبب انسحاب ذلك المرشح للوظيفة، فقد 

شعر بأن ”بريكست“ كان عاملاً مهما.
وقـــال أليســـتير غارفيس، نائـــب المدير 
التنفيـــذي للجامعات فـــي المملكة المتحدة، 
والذي يمثل قطاع التعليـــم العالي، رداً على 
تقرير لجنة التعليـــم ”إن اللجنة لديها الحق 
الكامل في أن تعترف بالموظفين الأوروبيين، 
البحثـــي  والتعـــاون  الهجـــرة  وبسياســـة 
كأولويـــات للجامعـــات مـــع بـــدء مفاوضات 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“.
وأكـــد غارفيـــس علـــى أنـــه ”يجـــب على 
الحكومة أن تضمن استمرار التعاون الوثيق 
مع شـــركاء البحوث في الاتحـــاد الأوروبي، 
وكذلك ضمان حقوق الأكاديميين الأوروبيين 
الذين يعملـــون بالجامعـــات البريطانية في 

الإقامة للعلم والدراسة“.

مـــن جانبه صـــرح جون بـــوغ، المتحدث 
باســـم التعليم الديمقراطـــي الليبرالي قائلا 
”إن إصـــرار تيريـــزا مـــاي علـــى اســـتخدام 
المواطنيـــن الأوروبيين كوســـائل مســـاومة 
يـــؤدي بالفعـــل إلـــى نـــزوح الأكاديميين من 
الاتحـــاد الأوروبي. ويتعين على الحكومة أن 
ترحب على وجه الســـرعة ببقاء مواطني 
الاتحاد الأوروبي قبل وقوع المزيد من 
البريطانية  للجامعـــات  الأضـــرار 

ومكانتها العالمية“.
هانـــت،  ســـالي  وقالـــت 
لاتحـــاد  العامـــة  الســـكرتيرة 
”يقدم  والجامعـــات،  الكليـــات 
التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء 
والطلاب الوافـــدون من الخارج 
للمجتمـــع  كبيـــرة  مســـاهمة 
البريطانـــي، وأنـــا أدعـــو الحكومـــة 
إلى إنهاء حالة التردد الســـائدة بشـــأن هذه 
القضيـــة على وجه الســـرعة، وإلا ســـتواجه 
خطـــر الإضرار بقدرة المملكـــة المتحدة على 
جـــذب الموظفين والطلاب مـــن جميع أنحاء 

العالم“.
وقالـــت جوليا بـــلاك، المديـــرة المؤقتة 
لمدرســـة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، 
”لنحافـــظ على تميـــز الجامعـــات البريطانية 
علـــى  قادريـــن  نكـــون  أن  يجـــب  وندعمـــه 
مواصلـــة توظيـــف ودعـــم أكثـــر الأســـاتذة 
والطـــلاب الموهوبيـــن، بغـــض النظـــر عن 

موطنهم“.
ويخشى جل المتدخلين في قطاع التعليم 
العالي تداعياتَ خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي على مكانـــة الجامعات البريطانية 
في العالم ويرجـــح أغلبهم أن تكون تأثيراته 
ســـلبية جدا علـــى التعليم العالـــي والبحث 
العلمي اللذين يشـــترطان الانفتاح والتعاون 

الدولي لتحقيق النتائج المرجوة.
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تعليم
لا مواطنة حقيقية دون منهج واحد للدين في المدارس

عاد موضوع إلغاء تدريس مادة الدين في المدارس المصرية للطرح من جديد في الأوساط 
التربوية والتعليمية وفي المجتمع بأسره. وبينما أيده كثيرون باعتبار أنه يؤدي إلى ترسيخ 
قيم المواطنة والتســــــامح وقبول الآخر المختلف دينيًا، رفــــــض آخرون الفكرة من جذورها 
ــــــب ما لم يتعلم مبادئ دينه منذ الصغر في المدرســــــة قد يلجأ إلى جهات  بحجــــــة أن الطال

متطرفة لتعلمه، وهنا تكمن الخطورة.

[ اعتماد منهج ديني موحد للطلاب ينأى بهم عن التطرف  [ متشددون يحذرون من خطورة التلاعب بالهوية الإسلامية في مصر

[ القدرة التنافسية للجامعات البريطانية تتراجع لصالح الجامعات الأوروبية والأميركية

تعليم ديني موحد لمواطن متسامح

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نزيف مدمر للعقول الأكاديمية

الاستعداد لمغادرة أوروبا

ن ب ر ير يي و ون

«عام 2018 سيشهد ميلاد نظام تعليمي جديد بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسف، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال، حيث يتم 
وضع مناهج حديثة تدعم التفكير الإبداعي عند الأطفال».

طارق شوقي
 وزير التربية والتعليم المصري

بالمئة من الأكاديميين 
الأوروبيين في الجامعات 

البريطانية ينوون 
الهجرة
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المضـــي نحو مناهـــج تعليمية تخرج 
مواطنين يؤمنـــون بحرية الاعتقاد، 
يظـــل بحاجة إلى المزيـــد من الجهد 

من قبل صناع القرار السياسي

◄



} برلــين – أكد عمـــدة برلين ميشـــال مولَّر أن 
الكثيـــر من النـــاس يعتقـــدون أن قديما مثلت 
حريـــة الصحافة أمرا بديهيا فـــي ألمانيا، لكن 

هذه القيم تحتاج للدفاع دائما.
وأوضـــح أن الانتخابـــات البرلمانية التي 
تجـــرى في ســـبتمبر المقبل فـــي ألمانيا ”ربما 
كانـــت اختبـــارا لكيفيـــة تعاطينا مـــع قضية 

صحافة الكذب والأخبار الوهمية“.
وجاءت تصريحات مولَّر في كلمه له خلال 
افتتـــاح منتدى ريبوبليـــكا للصحافة الرقمية 
والمدونـــات الشـــخصية ووســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي الاثنين في برلين، الـــذي ركز فيه 
العديـــد من الصحافيـــين والنشـــطاء على ما 
يعانيه الصحافيون مـــن الملاحقة والتضييق 

في بلادهم.
وشـــدد مولر علـــى أهمية وســـائل الإعلام 
الحرة والمستقلة، وقال إن برلين من أكثر المدن 

التـــي تدعم الحريـــة والانفتاح علـــى الآخرين 
والتســـامح معهـــم والتكامـــل بين جنســـيات 
العالم. وأشـــار إلى أن هذه الأشياء بالإضافة 
إلى حريـــة الرأي والصحافة ”ليســـت بديهية 
بل هي قيم تحتاج دائما للنضال والسعي من 

أجل تحقيقها“.
وأشـــار عمدة العاصمة الألمانيـــة في هذا 
الســـياق إلـــى الصحافـــي الألمانـــي التركـــي 
دنيس يوســـيل المســـجون في تركيا على ذمة 

التحقيقات منذ أواخر فبراير الماضي.
ومـــن جانبـــه، دعـــا الصحافـــي وصاحب 
الأفـــلام الوثائقيـــة التركي جان دونـــدار إلى 

التضامن مع الصحافيين المسجونين.
وتحدث دوندار الذي يقيم حاليا في ألمانيا 
عـــن مجموعة مـــن زملائه الذيـــن يقبعون في 
الســـجون التركية منذ نحـــو 190 يوما ”لمجرد 
أنهم يزاولون مهنتهم“. وقال مشيرا إلى تركيا 

”ليس هنـــاك قانون أو حريـــة صحافة في هذا 
البلد“.

ودعـــا دونـــدار الـــذي كان يـــرأس تحرير 
التركية المعارضة، إلى  صحيفة ”جمهورييت“ 
تقـــديم الدعم لهؤلاء الصحافيـــين انطلاقا من 

ألمانيا أيضا.
كما تحدث صحافيون ونشـــطاء من المجر 
ومصـــر وبولندا عـــن التضييق الشـــديد على 
حريـــة الصحافـــة فـــي بلادانهـــم، حيـــث قال 
الصحافـــي المجـــري مارتـــون جيرجلي نائب 
”نيبسابادشـــاج“  صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس 
المعارضة الموقوفـــة، إن الصحافيين في بلاده 
”مثل الضفدعـــة التي وضعت فـــي إناء به ماء 

يغلي تدريجيا“.
ورأى جيرجلي أن وسائل الإعلام في بلاده 
لم تتعرف على التهديد الذي يواجهها إلا بعد 
فوات الأوان وانســـاقت وراء معارك سياسية 

بدلا مـــن الحفاظ على الحيادية والتضامن مع 
بعضها البعض.

ومـــن جانبه، طالب المـــدون المصري رامي 
رؤوف، الناشـــط في دعم الأفراد والمؤسســـات 
في أمن المعلومات والخصوصية، الحضور في 
المنتدى بالاستعلام لدى الحكومات المعنية عن 
حالات التضييق على الصحافيين وملاحقتهم 
ونشر جميع المعلومات المتعلقة بهذه الحالات 
علـــى الإنترنت لمســـاعدة مؤسســـات المجتمع 

المدني المعرضة للخطر في مصر.

الغربيـــة  الصحافـــة  عبـــرت   – باريــس   {
والفرنسية بشـــكل متفاوت عن ارتياحها لفوز 
الوســـطي إيمانويل ماكرون فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الفرنسية في مواجهة منافسته من 

اليمين المتطرف مارين لوبان.
ورأت الصحافـــة أنه لا يـــزال يتوجب على 
ماكرون، وهو أصغر رئيس فرنســـي، أن يفعل 
الكثيـــر. وقالت صحيفة ”لومونـــد“ إن ”هناك 
أســـبابا للتقليـــل مـــن قـــوة هـــذا الانتصار“، 
موضحة أن ”العديد من الفرنسيين لم يصوتوا 

لصالح مرشح، بل ضد اليمين المتطرف“.
أما صحيفة ”ليبيراســـيون“ اليسارية فقد 
لأنّ  كتبت أن الأمر بـ“انتصـــار تحت الضغط“ 
”النســـبة الكبيـــرة للامتنـــاع عـــن التصويت، 
رغـــم التهديد الذي يمثله اليمين المتطرف، هي 
إشارة إلى عدم ارتياح حيال الرئيس الجديد“.
”ليزيكـــو“  صحيفـــة  حيّـــت  وبدورهـــا 
الاقتصاديـــة ”خيـــار الأمل“ مـــع وجود ”وجه 

جديد لفرنسا، شاب وجريء“.
الإسبانية أن  وكتبت صحيفة ”إل باييس“ 
”فرنسا اختارت ماكرون واحتوت الشعبوية“. 
وعلقـــت صحيفة ”فرانكفورتـــر الغيماينه 
الألمانيـــة المحافظـــة أن ”أوروبا  تســـايتونغ“ 
تجنبـــت الكابـــوس. تم تجنّـــب مـــا لا يمكـــن 
تصوره. فرنســـا لـــن تكون بقيـــادة امرأة من 

اليمين المتطرف“. 
السويســـرية  وكتبـــت صحيفة ”لـــو تان“ 
أن ماكـــرون ”الرجـــل الجديد نجـــح في رهانه 
الجنوني، الدرس الأساســـي في الســـابع من 
مايو هو أن فرنســـا اختارت رجلا جديدا لبدء 

تحولها“.
البريطانية  ومن جهتها أبدت ”الغارديان“ 
قلقهـــا إزاء النســـبة القياســـية التـــي حققها 
اليمين المتطرف، وكتبت ”حظا ســـعيدا ســـيد 
إليـــه. وأضافت أن  ماكـــرون لأنك ســـتحتاج“ 
”أي نتيجـــة أخرى كانت لتكون كارثة أوروبية، 
ولحسن الحظ كانت استطلاعات الرأي محقة، 

ولو لمرة“.
في فوز  ورأت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
ماكرون مصـــدر ”ارتياح كبير لأوروبا“، لكنها 
حذرت من أن الرئيس المنتخب يواجه ”تحديات 
كبرى. سيقود أمة منقسمة بعمق مثل الولايات 

المتحدة وبريطانيا وديمقراطيات كبرى“.

} واشــنطن – تبدو مهمـــة الصحافة المحلية 
أكثـــر صعوبة يومـــا بعد يوم مع المنافســـة 
الرقمية ومزاحمة وســـائل الإعـــلام العالمية 
الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا 
أن نجاح عدة تجارب صحافية واســـتقطابها 
لجمهـــور واســـع يشـــكلان حافـــزا للصحافة 
المحلية للتفكير في أســـاليب جديدة مبتكرة 

لاستعادة الثقة.
وتقول الصحافية الأميركية سام باركهيد 
في تقرير لشـــبكة الصحافيين الدوليين ”لكي 
تكـــون الأخبـــار المحليـــة قادرة علـــى البقاء 
في العصـــر الرقمي، فـــإن بناء بيئـــة تعاون 
واستعادة ثقة القراء سيكون أمرا ضروريا“.

بالنســـبة  والملهـــم  اللافـــت  مـــن  وكان 
للصحافيين الأميركيين حصول ”ستورم ليك 
تايمز“، وهي صحيفة تديرها عائلة في ولاية 
إيـــوا، ويعمل فيها 10 موظفيـــن، على جائزة 
بوليتـــزر الصحافية، والتـــي كانت هذا العام 

واحدة من الجوائز المدهشة.
وقد أتاحـــت الجائـــزة لصحيفـــة محليّة 
صغيرة الانضمام إلى صفوف عمالقة الأخبار 
الوطنيـــة مثـــل نيويـــورك تايمز وواشـــنطن 

بوست، وفق رأي خبراء الأخبار.
وعلقـــت أمالي نـــاش المحـــررة الإقليمية 
التنفيذيـــة ”لقـــد كان من الرائـــع جدا أن نرى 
مؤسســـة إخباريـــة صغيـــرة تولـــي أهميّـــة 
وتتمتّـــع  المجتمـــع  عـــن  نيابـــة  للمصالـــح 

بالشفافية في قضية رفيعة المستوى“.
وتعـــد صحيفـــة ”ســـتورم ليـــك تايمـــز“ 
محظوظة بهـــذا الإنجاز الذي حققته في وقت 
تتراجع فيه العديد من وكالات الأنباء المحلية، 
وهـــو ما ترك فراغا في التغطية الإخبارية في 
المجتمعات خارج المراكز الكبيرة في البلاد.

المشــــاركون  الأميركيون  الخبراء  وبحث 
في مناقشة شــــبكة الصحافيين الدوليين عن 

الحلول الممكنة لإعادة بناء الأخبار المحلية 
وتنشيطها، إذ أن التغطية الإخبارية المحلية 
في أغلب الأحيان، تكون ركيكة بعض الشيء، 
ســــواء بســــبب نقص الموارد أو عدم وجود 
مراســــلين متمكنين، فالقصص العميقة التي 
يتناولهــــا الصحافــــي دان براي فــــي عموده 
الشــــهير في صحيفة نيويورك تايمز هي أمر 

نادر في المؤسسات الإخبارية الصغيرة.
ويعتبــــر اســــتقاء الخبــــر مــــن مصــــدره 
الركيــــزة الأساســــية التــــي يجب أن تســــتند 
عليهــــا المؤسســــات الإخباريــــة الصغيــــرة، 
فلا شــــيء يســــتبدل فعالية الخروج من غرفة 
الأخبــــار والتحدث إلى النــــاس في مجتمعك 
وجها لوجــــه، وأضافت نــــاش ”إن الانضمام 
إلى مجموعات فيسبوك واتباع قوائم تويتر 
يمكن أن يســــاعدا المحرر أيضــــا في العثور 
علــــى قصــــص، لكنهــــا لــــن تكــــون ذات قيمة 

منخفضة، مقارنة بتغطية الحدث مباشرة“.
وبدورها طرحت جمعية كابل بريســــتول 
الإعلامية، فــــي المملكة المتحدة، أفكارها في 
التقاريــــر التي تتناولها، من خلال البحث عن 

زاوية محلية في الأخبار الكبرى.
وقــــال ألون أفيرام المؤســــس المشــــارك 
لشــــركة ”كابل“ ”أجد أنه من الجيد في الكثير 
من الأحيان متابعة الأخبار الوطنية والدولية 
ومــــن ثم طــــرح الســــؤال، كيف يتــــم ذلك في 
بلــــدي؟“. وأضــــاف ”لقد اســــتلهمنا عددا من 
القصص البارزة على هذا النحو، على سبيل 
المثال، تناولنا تحقيقا عن مراقبة الشــــرطة، 
وكان فــــي البداية نتيجــــة تحقيق قمنا به في 

السويد“.
ومــــن جهتها أوصــــت تيريــــزا جورمان، 
التي تعمل فــــي الأخبار المحلية في صندوق 
الديمقراطية، بعدد مــــن الموارد للصحافيين 
المحلييــــن الذيــــن يبحثــــون عن أفــــكار أكثر 

إبداعا في التقارير.
الحــــرة لديها  وأضافــــت أن ”الصحافــــة 
مجموعــــة أدوات مفيدة لإنشــــاء غرفة أخبار 
مشــــتركة تمنح الصحافييــــن نصائح لإيجاد 
قصــــص“، لكن التحدي الأساســــي بالنســــبة 
للصحافيين وخبراء الإعلام هو بناء الثقة مع 

المجتمعات المحليــــة، فتراجع ثقة الجمهور 
حاليا  في وسائل الإعلام قد أثر بشكل سلبي 
على الأخبــــار المحلية، لذلك يجب إعادة بناء 

هذه الثقة.
وقــــال جيســــي هاردمــــان الصحافي في 
مؤسســــة ”ليستينينغ بوســــت“ ”إن التقارير 
التقليدية عن الصناعات المحلية تلعب دورا 
أساسيا في ربط الصحافيين بمجتمعاتهم“، 
وأضــــاف ”إن تغطية الفعاليــــات المجتمعية 
تبنــــي ثقــــة المجتمع. إنــــه يظهر أنــــك على 
استعداد لقضاء بعض الوقت في هذا المكان. 
ســــوف تخــــرج المصادر مــــن تلــــك التغطية 
المنتظمــــة التي يمكن أن تســــاعد في تقارير 

أكثر تعمقا“.
وأكــــد قائلا ”ســــيبقى إيجاد تــــوازن بين 
أحــــداث المجتمــــع العاديــــة والمزيــــد مــــن 

التحقيقــــات المتعمقة أمرا لا بد منه لوكالات 
الأخبــــار المحليــــة“، ووافق المشــــاركون في 

الدردشة على كلامه.
واســــتعرضت كريستين هير، التي تغطي 
الابتــــكارات الإخبارية المحلية لموقع بوينتر 
تجربتهــــا الصحافية قائلة ”أتبع نهجا دائما 
وهو الإحاطــــة بالقصّة من الأمــــام والخلف، 
وطويلــــة  متوســــطة  مشــــاريع  عبــــر  وذلــــك 
الأمد“، فيما استشــــهدت جورمان بالقصص 
والموظفيــــن والمصــــادر، باعتبارها ضرورة 

لبناء الثقة مع المجتمع.
وأكــــد المشــــاركون أن التعــــاون مع غرف 
الأخبار الأخرى سيكون أمرا حيويا بالنسبة 
لــــوكالات الأنباء المحلية التــــي لا تتطلع إلى 
الاستمرارية فقط، ولكنها تطمح إلى الازدهار 

والتطور.

ويرجــــع ذلك إلــــى أن التعــــاون يمكن أن 
يسمح لغرف الأخبار بالاستفادة من مهارات 
وتخصصات بعضها البعــــض، مع الوصول 
إلــــى جمهور أكبــــر والحصول علــــى اهتمام 
الممولين. ومــــن المقرر أن يعقد مؤتمر كامل 
يســــتند إلــــى فكرة التعــــاون في شــــهر مايو 

الحالي.
ونوهت ناش ”إن قصــــة الاغتصاب التي 
لا تصــــدق، والتــــي فــــازت بجائــــزة بوليتزر 
العــــام الماضــــي، كانــــت نتيجة تعــــاون بين 
مشــــروع مارشــــال وبروبوبليكا ”. وأضافت 
”كيــــف حدث ذلــــك؟ كان الصحافيــــون في كلا 
المكانيــــن يعملون على جوانــــب مختلفة من 
هذا التحقيق. تعلموا عــــن بعضهم البعض. 
وكانــــت النتيجة النهائية واحــــدة من أفضل 

التقارير الصحافيّة التي قرأتها“.
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ميديا
[ النجاح يبدأ من استعادة ثقة القراء بوسائل الإعلام  [ التعاون بين غرف الأخبار أمر حيوي بالنسبة لوكالات الأنباء المحلية

الصحافة المحلية تسير على طريق وعرة في العصر الرقمي

يبحث خبراء إعلام أميركيون عن الحلول الممكنة لإعادة بناء مؤسســــــات الصحافة المحلية 
ــــــرة التي تحــــــاول أن تجد لها مكانا بين المؤسســــــات الإعلامية الكبيرة في العصر  الصغي
الرقمي، بعد أن اســــــتطاعت صحيفة ”ســــــتورم ليك تايمز“ الانضمام إلى صفوف عمالقة 
الأخبار الوطنية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست، بفضل تحقيق صحافي نال جائزة 

بوليتزر العريقة.

منتدى ريبوبليكا يطلق دعوات التضامن مع الصحافيين المعتقلين استطلاعات الرأي 
صدقت وفاز ماكرون

«دعـــم الصحافة المســـتقلة الجيـــدة والملتزمة بالمعاييـــر الأخلاقية أمر ملح من خلال تيســـير 
التدفق الحر للمعلومات الجيدة والموثوقة في القضايا ذات الأهمية للرأي العام».

أندريا فونتانا
سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن

«ليس هناك خوف على الإعلام الأميركي من هجوم الرئيس، لكن وصف أرفع مسؤول في الدولة 
لأكثر وسائل الإعلام مصداقية في العالم بالمضللة قد يقوض الديمقراطية».

سوزان نوسيل
مديرة مركز القلم الأميركي

عنف لا ينتهي يلاحق الصحافيين

} الصحافيون ليسوا عشّاق مغامرات، 
ولا حياتهم وأعمارهم مباحة لكي يجدوا 

أنفسهم في المهب وفي عين العاصفة هكذا 
بطريقة مجانية.

 السلطات في بلدان عدّة  تشهد مآسي 
الصحافيين، وفي نفس الوقت ترى فيهم ثلّة 

من المغامرين والمشاغبين!
صحافيون غالبا ما يثيرون حنق الساسة 

وسخطهم وبالتالي يلجأ أولئك الساسة 
للانتقام منهم بسوقهم إلى المحاكم بتهمة 
صارت مثل الخرافة اسمها (التشهير) وفي 

رواية أخرى (القذف وتشويه السّمعة).
الصحافيون المشهّرون القاذفون 

صاروا فصيلة صحافية عربية فريدة فلا 
يكاد يمرّ عام ويُحتفى فيه باليوم العالمي 

للصحافة إلا وكانت الحصيلة تراجيديا 
مرّة: صحافيون مقتولون، أو مودعون في 

السجون أو تتم مقاضاتهم في المحاكم أو 
تعرّضوا للضرب والركل والشّتم والإهانة.
في اليوم العالمي للصحافيين تأتينا 

الإحصاءات من واحدة من أخطر السّاحات 
على حياة الصحافيين ألا وهي الساحة 

العراقية: 55 صحافيا قُتِلوا خلال عام واحد 
في العراق!

أما عدد الانتهاكات فقد قاربت 400 
انتهاك ما بين الحجز والاعتقال والضرب، 
هنا لا يوجد قانون لحماية الصحافي من 
تغوّل السياسي، في حالات كثيرة تسبب 
سياسيّون في إذلال صحافيين وإسكاتهم 

بسبب ما يمتلكونه من سطوة والمبالغ 
المالية الضخمة التي طالبوا الصحافي 

بدفعها على سبيل التعويض.
تراجيديا الصحافيين العراقيين 

لوحدها تثير العجب، بقرار مفاجئ تُلغى 
المحكمة المختصّة بقضايا النشر فيُحال 

الصحافي إلى المحاكم المدنية العادية 
ويصطف مع الجانحين والمجرمين عند 

المقاضاة وهنا تختلط الأمور بسبب غياب 

جهة الاختصاص. وهنالك في المقابل 
قانون للعقوبات المدنيّة يعجّ بالمواد 
العقابية التي تطال قضايا الصحافة 

والنشر وبذلك يُري القضاء (العين الحمراء) 
للصحافي مسبقا ويجعله يحسب أكثر من 

حساب قبل أن (يتورّط) في ما لا طاقة له به.
الواقع العراقي اليوم في أمس الحاجة 

للصحافة الاستقصائية لتحرّي قضايا 
الفساد وهدر المال العام والسرقة والرشوة 

وهي التي تشغل الرأي العام والشارع 
العراقي ولكنّ السؤال: أين هو الصحافي 

أو الفريق الصحافي القادر علي تحمّل 
تبعات فتح ملفات خطيرة وحسّاسة كهذه 

تطال ساسة نافذين وذوي جاه وأتباع 
وأذرع متعددة في الدولة بما يمكنهم من 

ردع الصحافي وإيقافه عند حدّه؟ 
العنف الذي يلاحق الصحافي في 

العراق بكلّ أشكاله سواء العنف الجسدي 
أو اللفظي أو التهديد والوعيد بالإيذاء 
والتصفية صار يشكل ظاهرة متفاقمة، 

لا سيما وأن هنالك سجلاّ حافلا في هذا 

المجال تتوالى فصوله عاما بعد عام في 
ظل الغياب التام لقانون يحمي الصحافي 

من العنف والإيذاء.
في موازاة ذلك صارت هنالك سياقات 
عمل غريبة ترتّبت على التدخّل السياسي 

المباشر في عمل الصحافي ومن هذه 
السياقات ضرورة أن يكتب الصحافي 
قصصا تلبّي رغبة السياسي وتطربه 

وتمالي كبرياءه.
 إنها حقا مهمة مستحدَثة وغير 

مسبوقة للعمل الصحافي، وكل ذلك بسبب 
كون الصحافي يجد نفسه وحيدا في المهب 
ووسط العاصفة وتحت طائلة أشكال شتى 

من العنف غير المتوقّع وغير المحسوب 
الذي يمكن أن يطال الصحافي في أيّ 

لحظة.
الصحافيون الشجعان مازالوا هنالك 
يؤبّنون زملاءهم الذين قضوا خلال عمل 

عام من الشّقاء ويشعلون شموعا للغد 
مصممّين على إكمال المهمة مهما كانت 

المصاعب والتضحيات.

طاهر علوان

ّ

 كاتب عراقي

جيسي هاردمان:
إيجاد توازن بين أحداث المجتمع 

العادية والتحقيقات المتعمقة 
أمر لا بد منه

ميشال مولر:
حرية الصحافة ليست بديهية 

بل هي قيم تحتاج دائما للنضال 
والسعي من أجل تحقيقها

صحيفة محلية صغيرة انضمت إلى صفوف عمالقة الأخبار



} باريس - اشـــتعلت معركة حامية على موقع 
تويتـــر بعد فوز المرشـــح الليبرالـــي إيمانويل 
ماكـــرون (39 عاما) برئاســـة فرنســـا لمقارنته 
برئيس الـــوزراء الكنـــدي (45 عاما) جاســـتن 

ترودو من حيث الوسامة.
وكتـــب أحـــد المتابعـــين ”الليبراليون حقا 
دائما مـــا يقدمون سياســـيين جذابين“، بينما 
مـــزح آخـــر ”جاســـتن تـــرودو دعـــا إيمانويل 
ماكرون للتنازل عن اللقب في سباق أكثر زعيم 
جذاب في مجموعة الدول الصناعية الســـبع�، 
بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
أما بقية قادة مجموعة الســـبع فهم شينزو 
آبي رئيس وزراء اليابـــان، وباولو جنتيلوني 
رئيس وزراء إيطاليا، ودونالد ترامب الرئيس 
الأميركي، وتريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، 
إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفيمـــا قال آخـــر عبر تغريدة علـــى تويتر 
”متـــى ســـننتهي مـــن التصنيفات الجنســـية 

للسياسيين الذكور؟“.
وذكرت مصادر أن وســـامة ماكرون وصغر 
ســـنه كانا دافعين كبيرين لخطف قلوب فتيات 

فرنسا واختياره رئيسا.
وكتبت إحدى المغردات الحالمات قائلة ”كل 
ما نحتاجه الآن هو مقطع فيديو يجمع ترودو 
وماكـــرون يتحدثان فيه معا بالفرنســـية.. هذا 

سيحقق كل أحلامنا“.
وكانـــت زوجتـــا الزعيمـــين تحـــت مجهر 
المغرديـــن، ويذكـــر أن الزعيمـــين متزوجـــان. 
فزوجة تـــرودو هـــي #صوفي_تـــرودو وهي 
تصغـــره بأربع ســـنوات، أما زوجـــة ماكرون 
فهي#بريجيت_ماكرون وهي تكبره بـ25 عاما.
ويذكـــر أن المغرديـــن تناقلـــوا علـــى نطاق 
واسع قصة حب ماكرون لمعلمته وإصراره على 
الزواج منهـــا وإظهار هذا الحب أمام الجميع، 

لافتين إلى أن الحب من أسباب النجاح .
ويذكر أن هاشـــتاعا يحمل اســـم #ماكرون 
تصدر الموضوعات الأكثر تـــداولا على تويتر، 

.“Presidentielle2017” إضافة إلى هاشتاغ
وعربيـــا، اهتـــم مغـــردون بـــآراء ماكرون 
فيمـــا يخص القضايـــا العربيـــة. وكتب مغرد 
جزائري #“ماكرون أول رئيس فرنســـي يعترف 
بأن اســـتعمار #الجزائر جريمة ضد الإنسانية 
#أنا_مانســـيتش   Presidentielle2017#

#مجازر_8_يوليو_1945“.
وكتبـــت معلقة ”العالم يســـتغرب من كون 
زوجـــة ماكرون تكبـــره بـ24 عامـــا ولكنه يرى 
زوجة ترامب التي تصغر زوجها بـ24 عاما جدّ 

عادي“!
فيمـــا تهكـــم مغرد ســـوري ”هل يســـحب 
ماكـــرون الجيش الفرنســـي من مسلســـل باب 

الحارة 9“؟
وقال مغـــرد عراقي ”ضوابـــط الانتخابات 
فـــي العراق هي العشـــيرة والمذهـــب والدعاية 
الانتخابيـــة 100 غـــرام هيل! مبروك لفرنســـا 
ماكرون وبرنامجه الشامل لحفظ الأمن وتأمين 

فرص العمل“.

} برلين - منذ اقتحام موقع ”الحدود“ العالم 
الافتراضي في عام 2013، بات من أبرز المواقع 
العربية، حيث يعلق على الأحداث والمجريات 
وطريقــــة تفكيــــر النــــاس في الوطــــن العربي 
بطريقة خبرية ســــاخرة، مســــتخدما كوميديا 

سوداء لانتقاد ”واقعنا الأسود“.
ومن أبــــرز ما جاء في موقــــع الحدود من 
عناويــــن ”إصدار كتاب (تعلّــــم الدين من دون 
معلّــــم أو قــــراءة أو فهم أو تفكير)“.. ”شــــاب 
يؤكــــد أنه كان ليكون لديه أصدقاء من الأديان 
والطوائــــف الأخــــرى لــــو لــــم يكونــــوا كلّهم، 
فردا فــــردا، من العنصريين“.. ”شــــاب متمرد 
يغادر غروب عائلته على تطبيق واتســــاب“.. 
”رضيع محظــــوظ يولد لأهل يؤمنــــون بالدين 
الصحيــــح“.. ”الســــلطات الســــعودية تلقــــي 
القبــــض علــــى فتاة كاملــــة العقــــل والدين“.. 
”حيوان منــــوي ذكي ينفذ بجلــــده ويخرج من 

البويضة قبل أن تُطبق عليه“.
وتنتقــــد هــــذه العناويــــن بشــــكل ســــاخر 
تصرفــــات البعض، لكن هذه الأمور لا يأخذها 
الجمهــــور فــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان بروحٍ 
رياضيــــة، إذ عادة ما يتم شــــتم القائمين على 
الموقع على وســــائل التواصل الاجتماعي عبر 
نشــــر بعض المواد التي لهــــا علاقة بالدين أو 

المرأة وتتناقض مع معتقدات الغير.
وعن ذلــــك يقول مؤســــس الموقــــع عصام 

عريقــــات إن ”الســــخرية هــــي حقــــل 
ألغام، وقــــد حدث أكثــــر من مرة 

أن تصرفت بشــــكل دكتاتوري 
ومنعت نشــــر بعــــض الأمور 
الســــلامة  علــــى  حفاظــــا 
لم  لكن  للفريق،  الشخصية 

يحدث ذلك مرات كثيرة“.
الصفحــــة  وتتضمــــن 
الحدود  لموقــــع  الرئيســــية 

عددا من الأبواب الثابتة، لكن 
الأشهر والذي أصبح هاشتاغا 

منتشرا هو باب ”# يا_ليتها_
الحــــدود“، والــــذي يتنــــاول عناوين 

غيــــر قابلة للتصديق ومنشـــــورة بشــــكل 
حقيقــــي في الإعلام العربــــي كـ“الكويت تطرد 
قــــردا مدمنا من أراضيها“ المنشــــور في موقع 
”أبومحجوب“، أو ”القبض على باكستاني يبيع 
بولــــه على أنه بول بعير“ المنشــــور في موقع 

مجلة سيدتي.

ورغــــم أن العديــــد مــــن التجــــارب علــــى 
يوتيوب، اتسمت بالســــخرية، حققت نجاحا 
كبيرا فــــي العالــــم العربي في عصــــر مواقع 
التواصــــل الاجتماعي والصــــورة، فإن فريق 

حدود لم يختر الطريق السهل. 
ونقــــل موقع دوتشــــيه فيللــــه الألماني عن 
عريقات قوله ”نحــــن لا نريد العمل على 
مشــــروع من أجل الشــــهرة والمال، 
نحن نريد إيصــــال ما لدينا من 
أفكار، وأداتنــــا التي نمتلكها 
الكتابة،  هــــي  جيــــد  بشــــكل 
فاخترنــــا القيام بمــــا نعرفه 
بشكل جيد، تصوير الفيديو 
والتحضير لــــه يأخذان وقتا 
أكبــــر، وربمــــا سيســــتهلكان 
حســــاب  على  المضمــــون  مــــن 

الصورة“.
ولا يمثل موقع الحدود مشــــروعا 
ربحيا، فهو خال من الإعلانات ويعرض فريق 
العمل المســــاعدة في الحمــــلات الإعلانية عن 

طريق ”تأجير عقول الفريق“. 
ويدعــــم حاليا شــــبكة الحدود المؤسســــة 
الأوروبيــــة للديمقراطيــــة، كما ســــبق لها أن 
حصلت أيضا على دعم من مؤسسة هاينرش 

بل الألمانية.

ويعتمــــد الموقع في أقســــامه الأساســــية 
(سياسة، اقتصاد، كاريكاتير، منوعات، ثقافة 
وعلوم، فنون، امرأة، صحة، ورياضة وشباب) 
علــــى أخبار ســــاخرة تســــخر مــــن نظيراتها 
الحقيقيــــة التي تحدث مــــن حولنا خاصة في 

عالم السياسة. 
ويســــتعين الموقــــع بفريــــق مــــن الكتــــاب 
موزعين فــــي عدة دول حــــول العالم، في حين 
يتكون الفريق الرئيسي من 6 كتاب أساسيين 
وعــــدد كبير من الكتاب الأحرار من أمثال فري 

لانسرز وعدد آخر من المتطوعين.
ويوضــــح عريقــــات ذلــــك قائــــلا ”تصلنا 
مشــــاركات مــــن كتــــاب مــــن ألمانيا وفرنســــا 
وأســــتراليا، عدا عن الفريق الأساســــي الذي 
بــــدوره موزع فــــي عدد من الــــدول.. وتتراوح 
أعمــــار مــــن يعملــــون لدينا بين 10 و37 ســــنة 
من الجنســــين، لكن نســــبة الجنــــس اللطيف 
قليلــــة لصعوبة العمل الســــاخر، ولأن الكثير 
ممن يعملــــون معنا لا يعلم أهاليهم بذلك، فإن 
ذلــــك يخلق ضغطا بالنســــبة إلــــى العديد من 

الفتيات“.
ويوضح عصــــام عريقات طريقــــة اختيار 
المؤسســــات  ”كســــائر  بالقــــول  المواضيــــع 
الصحافيــــة نعقد اجتماعــــا تحريريا، نناقش 
خلاله جميع المواضيع ونوزع المهام، والجميع 

يختــــار المواضيع بطريقــــة ديمقراطية، وعبر 
التصويــــت نقرر بــــأي اتجاه ســــيكون العمل 

اليوم، فكل شيء يُقرر بشكل جماعي“.
وينــــوّه عريقات، البالغ من العمر 32 عاما، 
إلــــى أن جميــــع الكتاب يشــــاركون في شــــيء 
ما، باســــتثناء بعض الأبواب، كالعمود الذي 
”تكتبه أم جعفر“ والذي ينتقد المعاملة السيئة 

للمرأة وانتهاك حقوقها عبر السخرية.
و“أم جعفر“ هو اســــم مبتكر، فمثلا عندما 
يكون هناك حدث ما ”نســــأل الشخص المعني، 
مــــا هــــو رأي أم جعفر في الموضــــوع، فيكتب 
العمــــود على أســــاس ذلــــك، لكن فــــي الكثير 
مــــن الأحيان نتشــــارك حتى بانتقــــاء النكات 

والتعليقات“.
ويؤكــــد عريقــــات أن ”مشــــروعنا عربــــي 
وحاولنــــا تســــجيله فــــي عــــدة دول عربية إلا 
أن بعــــض الــــدول لا تحب ’المــــزح‘، لذلك نحن 
اليوم من المسجلين كمؤسســــة بريطانية لكنّ 
المحتوى يظل موجها إلــــى كل الدول العربية 

بشكل عام“.
ويتســــم موقع الحــــدود ”بلقطــــات ذكية“ 
و“تعليقــــات تصيــــب في الصميم“، بحســــب 
ردود الأفعال على صفحة الموقع الرسمية على 
فيسبوك التي تجاوز عدد المعجبين بها الـ160 

ألفا.
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@alarabonline
ــــــى موقع الحدود، الذي  يقول القائمون عل
ــــــه لا يمثل  ــــــا، إن ــــــح مشــــــهورا عربي أصب
ــــــا“، فالأخبار  بصراحــــــة ”موقعــــــا إخباري
فــــــي نهاية المطاف ”نميمــــــة منظمة“ وموقع 
والكوميديا  للســــــخرية  مخصص  الحدود 

التي يصيبها ”السواد“ أحيانا.

} بيــروت - أثارت وفاة فتـــاة لبنانية تدعى 
ســـارة ســـليمان (٢٤ عاما) متأثّـــرة بجروحها 
بعد إصابتها برصاصة طائشـــة في رأســـها، 
جـــراء إطلاق نار أمام ملهى بمدينة زحلة فجر 
الســـبت الماضي، جدلا واســـعا على الشبكات 
الاجتماعية ضمن عدد من الهاشـــتاغات على 
و#المؤبد_لقاتل_ #سارة_ســـليمان  غـــرار 

سارة_سليمان.
وتناقلت وسائل الإعلام خبر مقتل الشابة 
بشـــكل عـــادي، لكن لاحقـــا تفاعلـــت قضيتها 
إعلاميا بشـــكل ملحوظ خاصة بعدما كُشـــف 
أن الراحلـــة أوصت بالتبـــرّع بأعضائها بعد 

وفاتها.
وانتشـــر فيديـــو قصير للمجـــرم المعروف 
باســـم طه المصري، وهو يطلق النار عشوائيا 

أمام الملهى.
الشـــبكات  علـــى  الناشـــطون  وطالـــب 
الاجتماعيـــة بتوقيـــف المصري وإنزال أشـــدّ 
العقوبـــات بحقّـــه. وتبـــينّ لاحقـــا أن المجرم 
مطلـــوب بعدة مذكـــرات توقيـــف، إضافة إلى 
نشـــره للعديد من الصور علـــى صفحته على 
فيسبوك وهو يتباهى باقتنائه عددا كبيرا من 

الأسلحة.
ودعا ناشطون إلى إيقاف ما سمّوه ”جحيم 
الأســـلحة الميليشـــياوية“ بأيـــدي المتهوريـــن 
والطائفيـــين الذين لم يعد بإمكانهم أن يأمنوا 

بسببها على حياتهم.
وكتب مغرد:

وكتب آخر:

ومن جانب آخر، تناقل مغردون على نطاق 
واسع وصية سارة التي تُعلن فيها عن تبرعها 

بأعضائها، مثمنين إنسانيتها. وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

وكتب متفاعل:

وأكد آخر:

السخرية حقل ألغام في العالم العربي
هل يسحب ماكرون 

الجيش من باب الحارة

صدق أو لا تصدق

أطلقت شـــركة فيســـبوك حملة من الإعلانات في الصحف البريطانية تحذر المســـتخدمين من نشر أخبار كاذبة في مسعى 

منهـــا لمواجهة المعلومـــات المريبة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، في ٨ يونيو القادم. وقالت إنه{ســـيتم حذف الصفحات 

الوهمية وإيقاف التدوينات الترويجية التي يبدو أنها غير قابلة للتصديق}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
رصاصة طائشة تزهق روحا بريئة في لبنان

#يا_ليتها_الحدود، 

الذي يتناول عناوين غير 

قابلة للتصديق أصبح 

هاشتاغا منتشرا

[ {موقع الحدود}.. لقطات ذكية تنتقد واقعا أسود
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الورقة التي لم تسقط في الخريف 
تعد خائنة في عيون مثيلاتها، 

ة في عين الشجرة،  وفيَّ
متمردة في عيون الفصول،

فالكل يرى الموقف من زاويته.

أحد ما يفهم المشاهير العرب 
معنى كلمة ظاهرة. الظاهرة هو المؤثر 

وليس فقط المشهور. قفص القرود 
يستقطب زوارا أكثر من بيوت الأسود. 

هذا لا يعني أن القرد أرقى وأفضل.

أخي السعودي، كلما رأيت سعودية
(كاشفة، تضحك، تدخن، تشرب، تأكل)
ردد جملة: الأمر لايعنني ثلاث مرات، 
وسترى نتائج مبهرة من أول أسبوع.

نصيحة:
إذا رأيت شخصا لديه إعاقة أو إصابة 
مزمنة لا تسأله عن السبب أو القصة، 

اترك الموضوع طبيعيا جدا 
وكأنك لم تنتبه.

محاولة تطبيق أفكار جديدة 
بواسطة رجال يعتنقون أفكاراً قديمة 

مضيعة للجهد والوقت.

إيران لا تحارب بجيشها
تحارب إعلاميا بجواسيس ولاية 

الفقيه والمشككين والمرجفين والحاقدين
وتحارب بالتخريب عبر ميليشيات 

عميلة.

#عام_على_فساد_الترفيه
الفساد عند الصحوي وقطيعه 

هو الحياة الطبيعية فلا تستغرب 
أن يصفها بالفساد لأن مشوه الفطرة 

لن تعجبه إلا الحياة الكئيبة!

من طلب العلا... 
دبر واسطة.

عدونا الأول 
هو التخلف وليست إسرائيل.

نحن في صنف الرؤساء 
لا نملك إلا خمسة أحرف "ميم"..

"ميت مقتول منفي معزول مسجون"!

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي المنتخب.

من يرى العالم من خلال مذهبه 
وطائفته وقوميته لن يرى إلا جزءا 

صغيرا من الصورة لضيق الزاوية، 
أخرج من الإطار الذي وضعت به 

لترى الصورة كاملة.

تتتابعوا
@varianaoufal

هذه صور قاتل الشــــــابة ســــــارة سليمان 
ــــــب المعلوماتية لم ير  على فيســــــبوك. مكت
فيهم شــــــيئا مريبا؟ هم فقــــــط فالحون في 
ــــــات ضد السياســــــيين؟  ملاحقــــــة التدوين

#المؤبد_لقاتل_سارة.

@AnthonyElHaiby
#سارة_سليمان يجب أن تكون بداية لثورة 
في وجه السلاح المتفشي، احتراما وعدالة 
لروحها وروح كل ضحية تسقط بسبب هذا 

الفلتان الأمني! #مصيرنا_طلقة.

@SiageAbir
#سارة_ســــــليمان صعــــــدت روحك إلى 
الســــــماء ووهبت الحياة لخمسة أشخاص 
ولا يزال قتلة الأرواح أحرارا طليقين، عذرا 

لأنك ولدت في بلد ثمننا فيه دولار واحد.

@Fadi_Mattar
ــــــذي قتل  ــــــن نرضــــــى بأقل مــــــن المؤبد لل ل
الصبية البريئة ســــــارة سليمان.. السلاح 
ــــــن والذين بلا ضمير وبلا  بأيدي المتهوري

أخلاق يقتل #لبنان.

@sanaachahin
#سارة_سليمان وهبْت أعضاءك فأعطيت 
بعد مماتك بكل سخاء، نتمنى من الدولة أن 

تعطيك القليل من حقك.

@TrellaLB
ــــــت الحياة  ــــــت فوهب ســــــارة ســــــليمان مات
لخمســــــة، أما قاتلها فمــــــات قبل أن يطلق 

النار حتى.
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سوق الطيور الأسبوعية في عمان تعاني من العشوائية التي لا تسمح بعرض الطيور والحيوانات 
الأليفة بشكل لائق، كما لا تترك في نفس مرتادها ذكريات طيبة.

مربـــو وتجار الطيور والحيوانات وقعوا طلبا قدموه إلى أمانة عمان لغرض تخصيص مكان تعقد 
فيه السوق في حديقة أمانة عمان، ويتم توسيعها وتنظيمها وتزيينها بديكورات خاصة. تحقيق

سلام الشماع

} لا يفتح سوق الطيور في العاصمة الأردنية 
عمان أبوابه إلا يوم الجمعة، ولذلك يســـميها 
بعضهم ســـوق الجمعة، وتتميز هذه الســـوق 
بـــأن معظم تجارهـــا مـــن الهـــواة، إذ يربون 
الطيـــور ويبيعونهـــا، فتربية الطيـــور هواية 
وتجـــارة مربحـــة تعيل أســـرا عديـــدة، لذلك 
انتشـــرت مزارع تربية الطيـــور والحيوانات 

الأليفة في أنحاء الأردن.
ولا تقتصر سوق الجمعة على بيع الطيور 
فقط، إذ تباع فيها الســـلاحف والأفاعي وغذاء 
الحيوانات واكسســـواراتها، فهي تشبه سوق 
الغـــزل في بغداد وســـاحة الفنـــاء في مراكش 
ولها شـــبيه في كل عاصمـــة عربية لأن العرب 

يحبون تربية الطيور منذ القديم.
يجد ابن البلد والســـائح، على حدّ سواء، 
متعة في ارتياد هذه السوق، ويجلب بعضهم 
أطفالـــه ليمنحهم متعة مشـــاهدة الحيوانات 

الغريبة الألوان والأشكال.
ولأن الســـوق تقام في موقعين، الرئيســـي 
منهمـــا في الطريـــق الخلفي الموازي لشـــارع 
سقف الســـيل، والفرعي في نهاية شارع طلال 
قريبا من ســـوق الســـلاح، فإن هنـــاك مطالبة 
بجمع السوق في مكان واحد وتنظيمها لتكون 

معلما سياحيا في العاصمة عمان.
يقول ســـلطان الصغير، وهـــو بائع حمام 
لـ“العرب“ إن حوالي مئتي شـــخص من مربي 
الطيـــور والحيوانات وتجار الســـوق وقعوا 
طلبا وقدموه إلى أمانة عمان لغرض تخصيص 
مكان تعقد فيه الســـوق في حديقة أمانة عمان 
ويتم توسيعها وتنظيمها وتزيينها بديكورات 
خاصة، ويكون تقديم الخدمات فيها بأســـعار 
رمزية لتشجيع هواة اقتناء الطيور من أطباء 
ومهندسين وشخصيات ومواطنين عاديين من 
مختلف المهن على شراء ما يحتاجون إليه بكل 

سهولة.
ويتابع ”هذه الســـوق ستكون معلما مهما 
من معالـــم عمان وتكون مقصدا لجميع زائري 

الأردن، فضـــلاً عـــن أبنـــاء البلد لأن الســـوق 
بوضعها الحالي تعاني من العشوائية التي لا 
تسمح بعرض الطيور بشكل لائق، كما لا تترك 

في نفس مرتادها ذكريات طيبة“.
وعلى الرغم من انقســــام هذه السوق التي 
بدأت قبل العشــــرات من السنين، فإن الطيور 
تتواجــــد ضمــــن تسلســــل مواقــــع مفصولــــة 
يخصص كل منها لنوع من أنواع الحيوانات 
المختلفة، فالطيــــور الجميلة والمغردة تتصدر 
مدخل الســــوق، فــــي حين يســــتحوذ الحمام 
بأنواعه المختلفة على أكبر مساحة من السوق 
لتتواجد الكلاب والأرانــــب والدجاج والقطط 

في وسط السوق.
ويتحدث الصغير عن الطيور التي يبيعها 
ويقول إنها من ســــلالات بلاد الشام وسلالات 
بغداديــــة وأوروبيــــة تــــرد إلينا مــــن العراق 
ولبنــــان وألمانيا وســــائر دول أوروبا، وهناك 
مربــــون كبــــار يتجــــاوز ثمن مــــا يملكونه من 

الطيور المليون دولار.
وأشار إلى أن أســــعار الطيور في السوق 
تتــــراوح مــــن دولار واحد إلــــى 15 ألف دولار، 
ويثبت في ســــاق الطائر الثمين سوار مختوم 
يحوي معلومات تفصيليــــة عن أصله ونوعه 

وموطنه الأصلي.

الزاجل أفضل الأنواع
وفي الســــوق أنــــواع كثيرة مــــن الطيور 
الغريبة، ويشــــير البائع محمد أبوصافي إلى 
طيور الكناري، التي يصل ســــعر الزوج منها 
إلــــى 150 دولارا ويبــــاع الفحــــل منها بســــعر 
يتراوح بين الأربعين والخمسين دولارا، فيما 

هناك أنواعٌ تباع بعشرة دولارات.
يقول أبوصافي متابعــــا، إن هناك أنواعا 
مــــن الطيــــور تأتي فــــي المرتبــــة الثانية مثل 
الحمــــام الكشــــاش أو الخطاف كما يســــميه 
الباعة في الســــوق، ويصل ســــعر زوج بعض 
الأنــــواع من الحمام إلى أكثــــر من 1500 دولار 

ويسميه هواة الحمام بـ“مساويد“.
ويوضــــح أبوصافــــي أن هنــــاك شــــروطا 
تتعلق بالشكل وتحديدا عند القوائم، إذ يجب 
أن يكون من سلالة نقية وهو ما يعكسه صفاء 
الأرجل، بالإضافة إلى مستوياته في الطيران، 
مضيفــــا أن هنــــاك أنواعــــا ذات قيمــــة عالية 
مثل ”البرابســــة، العزيزات، كشامرة، زوايدة، 
رياحنة، شــــيكاني“، أما أفضلها فهو الزاجل 
لكونــــه يقطــــع مســــافات طويلــــة دون تعب، 

ويقدر ســــعر الزوج منه بـــــ300 دولار، وهناك 
أنواع أخــــرى مرتفعــــة الثمن ولهــــا تجارها 

وهواتها.
ووراء بســــطة علقــــت عليها خــــرز من كل 
الألــــوان وقــــف أمجــــد أبوزينــــة ليتحدث عن 
إكسسوارات الطيور، رخيصة الثمن، إذ يبلغ 
ســــعر المطعم منهــــا بالفضة ثلاثــــة دولارات، 
ويقول مازحا إن هواة تربية الطيور يدللونها 
كالأطفال فيأتون لشراء الزينة لها، ويختارون 
أنواعــــا مختلفة لأن أغلى قطعــــة زينة لديّ لا 

يتجاوز سعرها 3 دولارات.
بائعو الأرانب في الســــوق أقــــل عددا من 
غيرهم وتشتريها ربات البيوت للطهي. يقول 
أحــــد باعتها وهو يعقــــوب محمــــد إبراهيم، 
الذي يمتلــــك أرانب أكبر حجمــــا عن الأرانب 
التي لــــدى جــــاره، إن الأرانــــب الصغيرة من 
الأردن (بلدية)، لكن أرانبي من ســــلالة ألمانية، 
وهي أعلى ســــعرا لأن الأرانب البلدية تلد من 
5 إلــــى 6 أرانب كل أربعين يومــــاً بينما يصل 
وزن الأرنــــب الألماني من 8 إلــــى 12 كيلوغراما 
وتلــــد كل 40 يوما 12 أرنبــــا إذا كانت أصيلة 

غير مهجنة.
إبراهيم جاء إلى الســــوق مرة واشــــترى 
أرنبــــين ألمانيين، ذكرا وأنثــــى، وهاله التكاثر 
الســــريع للأرانب فقرر أن يتحــــول إلى تاجر 

لهذا النوع من الحيوانات.
وفي الســــوق يوجد من يبيع الســــلاحف 
بأحجام مختلفة وهي زهيدة السعر لا يتجاوز 
أغلاها الدولارين، ويقول بائعها عمر راتب إن 
الأردنيين يســــمون الســــلحفاة (كركعة)، وهم 
يشــــترونها طلبا للبركة والرزق، وهو لا يدري 

ما سبب هذا التفاؤل بها.
ويبقــــى أبوعلــــي المصري علامــــة مميزة 
فــــي ســــوق الطيــــور، إذ يقف منذ العشــــرات 
من الســــنين في الســــوق بملابســــه الوطنية 
وطربوشــــه الذي كتب عليه (أبوعلي المصري 
راوي الملايــــين) ليبيع عصيــــر التمر الهندي، 
وهي المهنــــة التي كان يمتهنها أبوه من قبله، 
ويقول إن عاهل الأردن الراحل الملك الحســــين 
وزوجته الملكة نــــور زارا المدرج الروماني في 
الســــاحة الهاشــــمية وســــط عمان وسقاهما 

والده من العصير الذي كان يبيعه.

 لا إحصائيات دقيقة
لا توجــــد إحصائيــــات دقيقــــة تبين حجم 
تجــــارة ســــوق الطيــــور لكــــن وزارة الزراعة 
الأردنيــــة بينت، فــــي وقت ســــابق، أن ”قيمة 
تجــــارة طيور الزينة والحمام ومســــتلزماتها 
مــــن أقفاص وعلاجــــات وإكسســــوارات تقدر 
بنحــــو 70 مليــــون دينــــار (نحــــو 100 مليون 
دولار) ســــنويا“، وأن عدد مرتادي كل ســــوق 
شــــعبية أيــــام الجمعة يقدر ما بــــين 5 إلى 10 

آلاف شــــخص، بينمــــا يقدر عــــدد الهواة في 
هــــذا القطــــاع بأكثــــر مــــن 75 ألف شــــخص 
يتوافدون كتجار وهواة إلى أســــواق شعبية 
للطيــــور في كل من عمــــان والزرقاء (شــــمال 
شرق عمان) وإربد (شمال المملكة)، فضلاً عن 
وجود نحو 184 محلاً لتجارة طيور الزينة في 

المملكة.
يعتقد بائعو الطيور أن مكان السوق جاء 
اختياره منذ أكثر من عشــــرين سنة في وسط 
البلد، بناء على النشــــاط التجــــاري في عمان 
منــــذ ذلك الوقت، ووجــــود العديد من الزبائن 
فــــي العاصمــــة، الذيــــن اعتادوا علــــى ارتياد 

السوق.
وأصبــــح كل من يــــود شــــراء أي نوع من 
الطيــــور يتوجه إلى وســــط البلــــد، ولكننا لم 
نجد رواية دقيقة عن تاريخ السوق في عمان، 
فجميع الروايات متضاربة، فمنهم من يقول إن 
والده وأجداده أخبروه بأن السوق بدأت منذ 
ما يزيد على الثمانين عاماً، وآخرون يرجعون 

تاريخها إلى نهاية ســــبعينات القرن 
الماضــــي، وهــــو مــــا يقتضي أن 
بمؤرخين  عمان  أمانة  تســــتعين 
الدقيق  التاريــــخ  لهــــا  يحددون 
وتكتبــــه على لوحــــة في مدخل 
السوق التي يقترحها المربون 
والتجار، في حال اســــتجابت 

إلى طلبهم بإنشائها.

سوق على الإنترنت
ولا ينتهــــي الحديــــث عــــن 
ســــوق الطيور في عمــــان عند 

هــــذا الحــــد، فــــإن هناك ســــوقا 
أخــــرى (إلكترونيــــة) لبيع الطيور 
والحيوانــــات ويمكن مــــن خلالها 
شــــراء أو بيــــع وحتــــى المتاجــــرة 
وعقــــد  الــــدولارات  مــــن  بــــالآلاف 

الصفقــــات من خــــلال الدخــــول إلى 
الموقــــع الإلكتروني للســــوق الأردنية 

لبيع الحيوانات.
يقول إعلان الســــوق على الشــــبكة 

العنكبوتيــــة، ”هل تبحث عــــن حيوانات 
وطيــــور أو تــــود عرض حيوانــــات وطيور 

فأنت في المــــكان الصحيح حيث يوفر موقع 
ســــوق الأردن الإلكترونيــــة للبيــــع والشــــراء 
حيوانات وطيورا، إذن ما عليك سوى الدخول 

إلى الصفحة والتفحص والاختيار“.
تعرض هذه السوق حيوانات مثل المواشي 
وأقفــــاص القطط والخيــــول والماعز والكلاب 
والقــــوارض  والجــــرذان  والأرانــــب  والإبــــل 
والأغنام والدواجن والطيور وأســــماك الزينة 
والزواحــــف والحشــــرات والحيوانات المائية 
والطيــــور  والأبقــــار  والســــلاحف  والقــــردة 

بأنواعهــــا والببغــــاوات والطيــــور الجارحة 
المختلفة.

وعلــــى الرغــــم مــــن أن الشــــرطة البيئيــــة 
والجمعية الملكية لحمايــــة الطبيعة تفرضان 
رقابــــة صارمــــة علــــى الســــوق لمنــــع الاتجار 
بحيوانات وطيور نادرة ومهددة بالانقراض، 
إلا أن الســــوق لا تخلــــو أحيانا مــــن مثل هذا 

النوع من الحيوانات.
ويضم مركــــز العاصمــــة الأردنيــــة عمان 
(وســــط البلد) أســــواقاً مشــــابهة، وكل سوق 
متخصصة بتجارة معينة مثل ســــوق 
السكر، وسوق البخارية، وسوق 
الجمعة، وسوق وادي السرور، 
وســــوق الخضــــار، وســــوق 
اليمنية، وســــوق الحبوب، 
وســــوق  الغلال،  وســــوق 
السلاح، وسوق الصاغة، 
وســــوق الســــعادة، 
الأنتيــــكا،  وســــوق 
وســــوق البناء 

الحديث.

سوق الجمعة في عمان حديقة حيوانات مفتوحة
[ طيور نادرة تلتقي أسبوعيا بحيوانات أليفة  [ موقع على الإنترنت يوفر الطيور حسب الطلب

تســــــتقطب ســــــوق الطيور كل يوم جمعة في أحد الشوارع الخلفية وسط العاصمة عمان، 
مربي الطيور المغردة والحيوانات الأليفة، وهواة وتجار وأصحاب مزارع لإشــــــباع هواية 
تحولت إلى مهنة تعيل أسرا عديدة، كما تستقطب أطفالا مع أهاليهم لمشاهدة الحيوانات 

الأليفة والجميلة، فالسوق حديقة حيوانات مفتوحة ومتحف يعج بالحياة.

أبوعلي المصري يبقى علامة مميزة 
فـــي الســـوق، إذ يقـــف بملابســـه 
الوطنيـــة وطربوشـــه ليبيع عصير 

التمر الهندي

◄

أســـعار الطيـــور تتراوح مـــن دولار 
إلى 15 ألف دولار، ويثبت في ســـاق 
الطائر الثمين ســـوار مختوم يحوي 

معلومات تفصيلية عنه

◄

أسماء وأنواع كثيرة للحمام تغزو السوق

العصافير بألوانها البديعة تشد انتباه الأطفال

إلى نهاية ســــبعينات القرن 
وهــــو مــــا يقتضي أن 
بمؤرخين  عمان  أمانة  ين 
الدقيق التاريــــخ  لهــــا 
على لوحــــة في مدخل 
لتي يقترحها المربون 
 في حال اســــتجابت

م بإنشائها.

لى الإنترنت
تهــــي الحديــــث عــــن
طيور في عمــــان عند
ــــد، فــــإن هناك ســــوقا

إلكترونيــــة) لبيع الطيور 
ــــات ويمكن مــــن خلالها 
و بيــــع وحتــــى المتاجــــرة
وعقــــد الــــدولارات  مــــن 

من خــــلال الدخــــول إلى  ت
لإلكتروني للســــوق الأردنية

يوانات.
إعلان الســــوق على الشــــبكة

”هل تبحث عــــن حيوانات  يــــة،
أو تــــود عرض حيوانــــات وطيور

المــــكان الصحيح حيث يوفر موقع 
لأردن الإلكترونيــــة للبيــــع والشــــراء 
 وطيورا، إذن ما عليك سوى الدخول 

فحة والتفحص والاختيار“.
ض هذه السوق حيوانات مثل المواشي 
ص القطط والخيــــول والماعز والكلاب 
والقــــوارض  والجــــرذان  والأرانــــب 
والدواجن والطيور وأســــماك الزينة 
ـف والحشــــرات والحيوانات المائية 
والطيــــور والأبقــــار والســــلاحف 

متخصصة بتجارة معينة مثل ســــوق
السكر، وسوق البخارية، وسوق
السرور، الجمعة، وسوق وادي
وســــوق الخضــــار، وســــوق
اليمنية، وســــوق الحبوب،
وســــوق الغلال، وســــوق
السلاح، وسوق الصاغة،
وســــوق الســــعادة،
وســــوق الأنتيــــكا،
وســــوق البناء

الحديث.

ّ



يمينة حمدي

} زف خبراء إلى النساء خبرا سارا، مفاده أن 
بإمكانهن في القريب العاجل التخلص من عبء 
حبوب منع الحمل، بعـــد أن تمكنوا من تطوير 
حبة لتحديد النســـل خاصة بالرجال، بإمكانهم 
تناولهـــا مرة كل 3 شـــهور، بدلا من كل يوم كما 

هو الشأن بالنسبة إلى حبوب hلنساء.
ولا توجد وسائل لمنع الحمل متاحة للرجال 
غيـــر الواقـــي الذكـــري أو قطع القنـــاة الدافقة 
للنطـــاف، ولكـــن باحثين بريطانيـــين متفائلين 
بفرصة توفير وسيلة آمنة لمنع الحمل للرجال، 
مثـــل حبوب منـــع الحمل. ويعتقـــد العلماء أن 
لهذه الحبوب تأثيرا بنسبة 100 بالمئة في وقف 
الحمل، وأنها لا تحمل أي آثار جانبية للرجال، 

بخلاف الحبوب الهرمونية المتاحة للنساء.
وتســـتخدم حوالـــي 60 بالمئة من النســـاء 
حبوب منع الحمل، أو أي شكل آخر من وسائل 
منـــع الحمل الحديثة في جميـــع أنحاء العالم، 
وفقًـــا لتقريـــر صادر عـــن الأمم المتحـــدة، وفي 
المقابل تعول 8 بالمئة من النساء على شركائهن 

في استخدام الواقي الذكري. 
وبينت مسوحات الصحة الأسرية في الدول 
العربيـــة أن الحمل غير المرغوب فيه من الأمور 
الشائعة في جميع بلدان الشرق الأوسط، وهو 
يمس جميع الفئات الاجتماعية. وقدرت حالات 
الحمل غير المرغوب فيها بنحو 85 مليون حالة 

في العالم، ينتهي نصفها بالإجهاض. 
وأكـــد خبـــراء تنظيـــم الأســـرة أن حبوب 
منـــع الحمل للرجـــال يمكنهـــا أن تفيد الملايين 
مـــن الأزواج في تفـــادي الحمل غيـــر المرغوب 
فيه، وخاصـــة إذا كانت المرأة غيـــر قادرة على 
استعمال وســـائل منع الحمل لأسباب صحية.
وأبدى الدكتور تامر أحمد عبدالعزيز أخصائي 
النســـاء والتوليـــد والعقم والحقـــن المجهري 

بجامعة عين شمس بمصر، تفاؤله بوسيلة منع 
الحمل الجديدة قائلا إنها ”تظهر مدى استعداد 
الـــزوج لمشـــاركة زوجته فـــي تنظيم النســـل، 
وخصوصـــا في ظل معاناة النســـاء من الكثير 
من المضاعفات المصاحبة لوســـائل منع الحمل 
الخاصة بهن“، مشـــيرا في حديثـــة لـ“العرب“ 
إلى أن هذه الوســـيلة ستكون ذات كفاءة عالية 
فـــي منع الحمل غير المرغوب فيـــه، وآمنة على 
خصوبـــة الرجال، كما أنها لن تتســـبب في أي 

أضرار جانبية.
وأضـــاف ”باختصـــار حبوب منـــع الحمل 
للرجال وسيلة جيدة لتنظيم النسل سواء كانت 
طريقـــة عملها علـــى تثبيط إنتـــاج الحيوانات 
المنويـــة أو إضعـــاف حركتها أو منـــع حركتها 
تماما، فجميعها اثبتـــت نجاحا ملحوظا، ومن 
وجهة نظري فإن هذه الوســـيلة تنتظر التجربة 
الفعليـــة الجـــادة في مختلـــف الـــدول لتقييم 

النتيجة الفعلية منها ودرجة كفاءتها“.
عبدالمحســـن  عمـــرو  الدكتـــور  وأوضـــح 
النمر استشـــاري النســـاء والتوليد وجراحات 
المناظير بجامعة الزقازيق المصرية في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن العلماء الأميركيـــين قد اعتمدوا 
على هرمون التستوســـتيرون كأحـــد المركبات 
في تطور حبوب منع الحمل الخاصة بالرجال، 
منوهين بضرورة عدم تجاوز الجرعات المحددة 

حتى لا تسبب العقم.
وقـــال ”البعض يـــرى أنها وســـيلة جديدة 
للرجـــال لتجنب حـــالات الحمل غيـــر المخطط 
لهـــا، ولكنني أعتقـــد أن اســـتخدامها من قبل 
الرجال في العالم العربـــي لن يكون من الأمور 
المستســـاغة، بســـبب ما قد يشـــعر به البعض 
مـــن حرج، ولكن إذا كانت الدراســـات قد أثبتت 
فاعليتهـــا وآمانهـــا، لم لا يســـتخدمها الرجال 
تحت الإشـــراف الطبي، لتجنب أي مشاكل على 
الصحـــة أو خصوبـــة الرجل أو علـــى الصحة 

الجنسية للزوجين؟“. وتبدو الكثير من النساء 
متحمسات لمشاركة شركائهن في تجربة حبوب 
منـــع الحمل التي ستســـمح لهن بالاســـتمتاع 
بحياتهن الحميمية من دون الخوف من الحمل 

المفاجئ.
وأظهـــرت دراســـة أن ثلاثة أرباع النســـاء 
في أسكتلندا والصين وســـكان جنوب أفريقيا 
مـــن البيض يعتقدن أن الرجال ســـيكون لديهم 
اســـتعداد لاســـتخدام هذه الوســـيلة الجديدة 
لتنظيم الأســـرة. وحتى فـــي التجمعات الأكثر 
تحفظـــا وافقـــت 40 بالمئـــة مـــن النســـاء على 
تناول شـــركائهن لهذه الحبـــوب مقابل 2 بالمئة 

رفضـــن هذا الأمـــر. إلا أن غالبية الرجال الذين 
آراءهم أصروا على أنهم  اســـتطلعت ”العرب“ 
لـــن يتناولوا حبوب منع الحمـــل خوفا من أن 
تضر برجولتهم أو تسبب لهم أعراضا جانبية.

وترى التونسية نجوى الجبالي أن الرجال 
فـــي مجتمعها مـــن الصعـــب أن يوافقوا على 
اســـتعمال حبوب منع الحمل بدلا من النســـاء 
بســـبب خشـــيتهم على رجولتهـــم. وأكدت في 
أنها لا تعلـــق آمالا كبيرة  تصريح لـ“العـــرب“ 
في أن يكـــون زوجها اســـتثناء، لأنه كما تقول 
ســـيخلق ألف تعلة وســـبب تجعله يرفض في 
النهاية استعمال وسائل منع الحمل بدلا منها.

وقال ابن بلدها يســـري حميـــدة ”إذا كانت 
هنالك حبوب لمنع الحمل خاصة بالنســـاء، فما 
الداعي لأن يتناول الرجال مثل هذه الحبوب؟“.
وأشـــار في حديثـــه لـ“العـــرب“ إلى وجود 
بدائـــل أخرى لمنـــع الحمـــل خاصـــة بالرجال 
تغنيهـــم عن حبوب منع الحمـــل الجديدة التي 

لا يعرف حتى الآن مدى فاعليتها أو ضررها.
أما المصري حســـن الليثي فيـــرى أن المرأة 
هي التـــي يجب أن تســـتعمل موانـــع الحمل، 
مبديا رفضه القطعي لمثل هذا الأمر، الذي يراه 

شأنا نسويا ولا دخل للرجال فيه.
فيمـــا أبـــدى الفنان التشـــكيلي التونســـي 
محمـــود قفصية في حديثـــه لـ“العرب“ ترحيبا 
بفكـــرة تنـــاول الرجـــل لحبـــوب منـــع الحمل 
الخاصـــة بالذكور بدلا من زوجتـــه، معللا رأيه 
بأنها ســـتكون أفضل بديل عن الواقي الذكري 

الذي قد يؤثر على المتعة الجنسية للزوجين.
وتبدو حبوب منع الحمل الخاصة بالرجال 
ليســـت فقط وســـيلة لتنظيـــم النســـل، بل هي 
اختبار لقياس مدى تقبل الرجال لفكرة المساواة 
بين الجنســـين التي لا يجـــب أن تبنى فقط على 

النوايا الحسنة، وإنما على الممارسة الفعلية.

} القاهــرة – يحرص أوليـــاء الأمور على حث 
أبنائهـــم على مراجعة موادهم الدراســـية في 
الصباح الباكر، للاســـتفادة مـــن حالة اليقظة 
ومستوى التركيز العالي اللذين يكون عليهما 
العقل، إلا أنه على خلاف ذلك أشـــارت دراسة 
أجراها باحثون من جامعـــة نيفادا الأميركية 
إلـــى أن الصباح الباكر ليس الوقت المناســـب 

لمراجعة أو تحصيل المواد الدراسية.
الأوقـــات  أنســـب  إن  الدراســـة  وقالـــت 
للمراجعة، بداية من الســـاعة الحادية عشـــرة 
صباحـــا، حيث يكون العقل خـــلال تلك الفترة 
أكثر نشـــاطا، كما يتحســـن مســـتوى التركيز 
وحالـــة الذاكـــرة. وأثبتـــت هـــذه النتيجة من 
خـــلال بعـــض التجـــارب التي أنجـــزت على 

عينة من الطلاب، حيث قامت باســـتطلاع رأي 
الطلاب الجامعيين، حول إمكانية استيعابهم 
للمعلومات خلال الفترتـــين، وتبين أن غالبية 
هؤلاء لا يفضلـــون تحصيل المواد الدراســـية 
في الصباح الباكـــر ويفضلون فعل ذلك خلال 
فترتـــين منفصلتـــين، هما المســـاء والظهيرة، 
حيـــث يجدون قـــدرة أعلى على اســـتيعاب ما 

يستقبلونه من معلومات دراسية.
كما ألحقت بالدراســـة بعـــض الاختبارات 
التـــي أجريـــت علـــى هـــؤلاء الطلبـــة، وتبين 
أن قدرتهـــم على اســـترجاع المعلومـــات التي 
تناولوهـــا خلال فترة المســـاء والظهيرة أعلى 
بكثير مـــن قدرتهم على اســـترجاع المعلومات 

التي استقبلوها في فترة الصباح الباكر.

وأشارت الدراسة إلى أن نسب الاستيعاب 
وإدراك المعلومات فـــي فترة الصباح الباكر لا 
تتعـــدى الـ70 بالمئة من المعدل الطبيعي، بينما 
تفـــوق نســـبة إدراك المعلومـــات بعـــد الموعد 
الاعتيـــادي الـ80 بالمئة، حيـــث يكون العقل قد 
تخطـــى حالة الخمـــول التي يكـــون عليها في 
الصبـــاح، لذلـــك لا بد أن يأخـــذ الطلاب بهذه 
النتائـــج، حيث يفترض عليهم الاســـتفادة من 
فـــارق الإدراك الذي يكون عليه العقل بالمقارنة 

بين الفترتين أثناء التحصيل الدراسي.
ونبه الدكتور محمد عبدالقادر أســـتاذ علم 
النفس التربـــوي بجامعة حلوان المصرية إلى 
وجـــود أوقات يكون العقل فيها أكثر صلاحية 
لاســـتقبال المعلومـــات مهما كانـــت نوعيتها 

وأهميتهـــا، لذلـــك أجريت بعض الدراســـات 
والأبحـــاث للتعـــرف علـــى الأوقات المناســـبة 
التي يكـــون فيها العقل بهـــذه الحالة الجيدة 

للاستذكار ومراجعة الدروس الطلابية.
وينصح الدكتور الســـيد ريشة أستاذ علم 
النفس بجامعة أسيوط المصرية باتباع نتائج 
الدراســـات الحديثـــة بشـــأن أنســـب الأوقات 
للتحصيل الدراســـي، لأن ذلك يخفف من حدة 
الضغوط النفســـية التي يعاني منها الطالب، 
فقد اختيرت فتـــرة ما قبل الظهيرة باعتبارها 
أنســـب الأوقات، لأن العقل خلالها يكون أكثر 
اتزانـــا وقـــدرة على الاســـتيعاب، كمـــا يكون 

الطالب مهيئا أكثر من الناحية النفســـية 
لاستقبال المعلومات.
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أكد مختصون أن هرمونات التوتر تؤدي إلى زيادة الشـــهية، خاصة نحو الأطعمة المحتوية على الســـكر كالشوكولاتة، مما يُعيق 
عملية حرق الدهون. ونصحوا بتناول المكسرات بدلا من الشوكولاتة عند الشعور بالتوتر النفسي.

الكثير من النساء أبدين تحمسا لفكرة تناول أزواجهن حبوب منع الحمل الخاصة بالذكور، 
للتخلص من أعباء وســــــائل تحديد النســــــل، لكن اصطدمت آمالهن بالرفض والتحفظ من 

قبل الرجال.

[ وسيلة لمنع الحمل تختبر مدى تقبل الرجال للمساواة  [ نصف حالات الحمل غير المرغوب فيها تنتهي بالإجهاض
المجتمعات الذكورية ترفض تغيير الهوية الجنسية لحبوب منع الحمل

فشل الرجال في الاختبار

موضةباحثون يحذرون التلاميذ من مراجعة الدروس صباحا

سروال الكاحل موضة 
صيف ٢٠١٧

} ذكرت مجلة ”تكســـتيل فيرتشـــافت“ 
الألمانية أن ســـروال الكاحل يتربع على 
عـــرش الموضـــة في صيـــف 2017، 
متفردة  إطلالـــة  المـــرأة  ليمنـــح 

تخطف الأنظار.
وأوضحـــت المجلـــة المعنية 
الكاحل  ســـروال  أن  بالموضـــة 
هـــو ســـروال يصل طولـــه إلى 
الكاحـــل، مشـــيرة إلـــى أنه 
أو  ضيقـــة  بقصّـــة  يأتـــي 
ملتصقـــة بالجســـم، كمـــا 
توجد موديلات ذات أرجل 

واسعة أو فضفاضة.
الأضـــواء  ولتســـليط 
المكشـــوف  الكاحـــل  علـــى 
تـــزدان أرجـــل الســـروال 
اللافتة  التفاصيل  ببعض 
للأنظـــار، مثـــل الأهـــداب 
أو الســـحاب أو حليـــات 

الزينة.
تحررا  أكثـــر  ولإطلالة 
ســـروال  تنســـيق  يمكـــن 
الكاحـــل مـــع تـــوب قصير 
للبطن، مع إمكانية  كاشـــف 
ارتـــداء بليـــزر فـــوق التوب 

للتخفيف من جرأة الإطلالة.
أوردت  أخـــرى  جهة  ومن 
أن  الألمانيـــة  ”إيلـــي“  مجلـــة 
الجينـــز الملـــون يمثـــل نجـــم 
الموضة في صيف 2017، ليمنح 

المرأة إطلالة جريئة. 
وأوضحت أن الجينز الملون، 
السبعينات،  روح  يســـتلهم  الذي 
بالألـــوان  الصيـــف  هـــذا  يزهـــو 
المشـــبعة والســـاطعة، مثل الأحمر 
والأصفـــر والأخضـــر والبرتقالـــي 
والبنفسجي والســـماوي والوردي، 
ليتخلص بذلك من طابعه التقليدي، 

الذي يفرضه عليه اللون الأزرق.

أسرة

} تصاحب عبارة أنا حامل رحلة بحث 
عن اسم للمولود، تشترك فيها كل العائلة 

والأصدقاء والمقربين وأحيانا الغرباء 
والقاصي والداني والكبار والصغار. 

وترتسم على محيا الزوجين فوضى عارمة 
من الحروف المتشابكة قد يتجاوز فك 

شفراتها والظفر بمعنى واضح أو مبهم 
التسعة شهور.

ولا تتوانى المرأة الحامل عن فتح 
القواميس وإنهاك محركات البحث على 

شبكة الإنترنت بحثا عن اسم الطفل حتى 
قبل أن تعرف جنسه إن كان ذكرا أم أنثى.
ومن الطريف أحيانا أن ينتهي الأمر 

بالصغير إلى أن يحمل اسم الطبيبة التي 
أشرفت على ولادته أو أن يتم إيقاف رحلة 
البحث المضنية على يد إحدى الممرضات 

حين تتكفل بتسميته، أو أن يخطئ عون 
البلدية السمع فينحرف باسم المولود عن 

المخطط العائلي ويردد على أسماع الأسرة 

عندما تتفطن إلى ذلك وتحاول استفساره 
عما وقع، بكل لامبالاة ”كان عليكم التركيز 

الآن لا حل أمامكم سوى اللجوء إلى 
المحكمة لإصلاح هذا الخطأ“، وطبعا أغلب 

أولياء الأمور يرفضون الانصياع إلى هذه 
الفكرة بحجة أنهم لا يريدون لصغيرهم أن 
يقف على حداثة سنه أمام هيئة المحكمة 

الموقرة.
حتى أن اختيار اسم للمولود المرتقب 

كان سببا في ثراء فتاة بريطانية بالغة 
من العمر 16 عاما، إذ أسست موقعا على 
الإنترنت يضم شبكة معلومات للأسماء 

الإنكليزية تزيد على 4000 اسم، علما وأنها 
تضيف نحو 30 اسما جديدا للموقع كل 

شهر، لفائدة الأزواج الصينيين الراغبين 
في تسمية أطفالهم بأسماء إنكليزية حتى 

يتسنى لهم تسجيلهم في جامعات بريطانية.
واللافت أن أسماء المواليد تتجدد وفق 

معايير كل عام جديد، وتتحدد إطلالتها 
بحسب مقتضيات موضة هذه السنة أو 

تلك وتعرف تغييرات جذرية، إذ قد تنتقل 
من أحداث الصيحات إلى إحياء المعاني 

القديمة والأصيلة، لكنها اتخذت في 

السنوات الأخيرة منهجا آخر ارتبط ارتباطا 
وثيقا بالأحداث العالمية. وكانت الانطلاقة 

مع ثورات الربيع العربي حيث انتعشت 
تسمية الأبناء بالأسماء الدينية مواكبة 

لظهور بعض التنظيمات المتشددة، في حين 
شهدت قائمة الأسماء منذ مطلع هذه السنة 

العديد من التجاذبات، بين إقرار دول أجنبية 
حظر بعض التسميات العربية وبين تفاعل 
مجتمعات عربية مع أسماء مشاهير أجانب.

وتقاسم عدد من مواليد دول عربية 
في الآونة الأخيرة الشهرة والأضواء مع 
أصحاب الأسماء التي سجلت بشهادات 

ميلادهم، وصارت صورهم وهويّتهم تتناقل 
على منصات مواقع التواصل الاجتماعي 

وفق قراءات متباينة، وحظي الأبناء وآباؤهم 
باهتمام إعلامي كبير، فتح قاموسا جديدا 
يضاف إلى قواميس الأسماء العربية التي 

تحمل في أغلبها معاني ودلالات تحكي 
تعاقبا حضاريا ترعرع في تربة عربية صرفة 

وتأصل في خارطة هذه المجتمعات.
ولم يرجع أولياء الأمور أسباب اختيار 
الأسماء هذه المرة كما في السابق إلى أنه 

اسم جده أو جدته أو خالته أو عمته أو 

تطبيق لمنام أحد أفراد الأسرة أو نذر 
نذرته الأم ولا لأن الطالع الفلكي أجاز 

هذا الاسم وحذر من ذاك، وإنما لأن 
العلاقات السعودية الأميركية تحسنت 

في عهد الرئيس دونالد ترامب، 
وصارت أفضل مما كانت عليه في عهد 
باراك اوباما، ما دفع أبا سعوديا إلى 
فكرة اختيار اسم إيفانكا ابنة ترامب 

لمولودته، في حين زعم شاب سوري من 
ريف بانياس أن اختيار اسم الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين لمولوده 
امتنانا منه لمساعدة روسيا لبلاده، 
وشعر زوجان سوريان مقيمان بكندا 

أنه يتعين عليهما أن يقدما الشكر بشكل 
أو بآخر إلى رئيس الوزراء الكندي، ولهذا 

سميا وليدهما باسم جاستين ترودو.
ويرى العديد من النشطاء أن موجة هذه 
الأسماء غير العربية ستضع الجيل الصاعد 

في مواقف محرجة مستقبلا، وأن لا فرق 
بينها وبين بعض الأسماء الغريبة التي دأب 
الأجداد، لا سيما في المناطق الداخلية على 

تسمية أبنائهم بها وكانت محل استنكار 
ونفور.

المولود عربي والاسم أجنبي
شيماء رحومة
صحافية تونسية
ةة اا شش
ي و ي

صح الدكتور الســـيد ريشة أستاذ علم 
جامعة أسيوط المصرية باتباع نتائج 
ات الحديثـــة بشـــأن أنســـب الأوقات 
ل الدراســـي، لأن ذلك يخفف من حدة 
ط النفســـية التي يعاني منها الطالب، 
يرت فتـــرة ما قبل الظهيرة باعتبارها 
الأوقات، لأن العقل خلالها يكون أكثر 
وقـــدرة على الاســـتيعاب، كمـــا يكون 
مهيئا أكثر من الناحية النفســـية

ل المعلومات.

ذكرت مجلة ”تكســـتيل فير {
الألمانية أن ســـروال الكاحل ي
عـــرش الموضـــة في صي
إطلالــ المـــرأة  ليمنـــح 

تخطف الأنظار.
وأوضحـــت المجل
ســـروا أن  بالموضـــة 
هـــو ســـروال يصل ط
الكاحـــل، مشـــيرة
ض بقصّـــة  يأتـــي 
ملتصقـــة بالجس
توجد موديلات ذ
واسعة أو فضفاض

ولتســـليط 
ا الكاحـــل  علـــى 
تـــزدان أرجـــل 
التفاصي ببعض 
للأنظـــار، مثـــل
أو الســـحاب أو

الزينة.
أكث ولإطلالة 
تنســـيق يمكـــن 
الكاحـــل مـــع تـــو
للبطن، م كاشـــف 
ارتـــداء بليـــزر فـــو
للتخفيف من جرأة
أخـــر جهة  ومن 
الألم ”إيلـــي“ مجلـــة 
الجينـــز الملـــون يمث
17 7الموضة في صيف
المرأة إطلالة جريئة.
وأوضحت أن الجي
الس روح  يســـتلهم  الذي 
الصيـــف هـــذا  يزهـــو 
المشـــبعة والســـاطعة، مث
والأصفـــر والأخضـــر وال
والبنفسجي والســـماوي
ليتخلص بذلك من طابعه
الذي يفرضه عليه اللون 

منام أحد أفراد الأسرة أو نذر 
م ولا لأن الطالع الفلكي أجاز
م وحذر من ذاك، وإنما لأن

السعودية الأميركية تحسنت 
لرئيس دونالد ترامب،

فضل مما كانت عليه في عهد 
اما، ما دفع أبا سعوديا إلى
يار اسم إيفانكا ابنة ترامب 
، في حين زعم شاب سوري من

اس أن اختيار اسم الرئيس 
فلاديمير بوتين لمولوده
نه لمساعدة روسيا لبلاده،
جان سوريان مقيمان بكندا

ن عليهما أن يقدما الشكر بشكل 
لى رئيس الوزراء الكندي، ولهذا

دهما باسم جاستين ترودو.
العديد من النشطاء أن موجة هذه 
غير العربية ستضع الجيل الصاعد 

ف محرجة مستقبلا، وأن لا فرق 
ين بعض الأسماء الغريبة التي دأب
لا سيما في المناطق الداخلية على

نائهم بها وكانت محل استنكار 

وسيلة تريح النساء إذا تقبلها الرجال
تامر أحمد عبدالعزيز: 

حبوب منع الحمل 
تظهر مدى استعداد 

الزوج للمشاركة في 
تنظيم النسل

عمرو عبدالمحسن النمر: 
أعتقد أن حبوب منع 

الحمل للرجال لن تكون 
من الأمور المستساغة 

في العالم العربي

محمود قفصية: 
أعتقد أن حبوب منع 

الحمل للرجال ستكون 
أفضل بديل عن الواقي 

الذكري

يسري حميدة:
إذا كانت هنالك بدائل 

خاصة بالنساء، فما الداعي 
لأن يتناول الرجال مثل هذه 

الحبوب
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الفيفا يمنح العراق موافقة مبدئية لخوض مباريات ودية على أرضه
[ رئيس الاتحاد المصري يحقق فوزا كاسحا في انتخابات الفيفا  [ المغربي فوزي لقجع يترأس لجنتين بالاتحاد الأفريقي

} المنامــة – قـــال عبدالخالق مســـعود، رئيس 
الاتحـــاد العراقـــي لكـــرة القـــدم، إن الاتحـــاد 
أعطـــى موافقة  الدولـــي لكرة القـــدم ”الفيفا“ 
مبدئية لبلاده لخـــوض المباريات الودية على 
أرضها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل تقييم 
الموقـــف ثانية. ويوجد بنـــد على جدول أعمال 
الجمعيـــة العموميـــة للاتحاد الدولـــي، الذي 
ســـيجتمع الخميس المقبل، ينص على مناقشة 
طلب العـــراق بالعودة إلى خـــوض المباريات 
الدوليـــة على أرضه لأول مرة منذ الحظر الذي 
فُـــرض عليه عقب الغزو الـــذي قادته الولايات 
المتحـــدة قبـــل 14 عاما. وأضاف مســـعود في 
تصريحات تلفزيونية عقب اختتام اجتماعات 
الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة في 
العاصمـــة البحرينية المنامة ”تم إبلاغ أعضاء 
الاتحاد العراقي لكرة القـــدم بإقامة المباريات 
الوديـــة على أرضنا لمـــدة ثلاثة أشـــهر وذلك 
بالنسبة إلى كافة المنتخبات والفرق العراقية 

كفترة انتقالية“.
وتابـــع ”ســـيتم بعدهـــا إن شـــاء الله رفع 
الحظر عن المباريات الرسمية. بدوري كرئيس 
للاتحـــاد العراقي لكرة القدم أتوجه بالشـــكر 
نيابـــة عـــن كافـــة أعضـــاء الاتحـــاد العراقي 
والجماهيـــر العراقيـــة إلـــى رئيـــس الاتحاد 
الدولـــي ورئيـــس الاتحـــاد الآســـيوي وكافة 
أعضاء المكتـــب التنفيـــذي للاتحادين الدولي 
والآســـيوي. الاجتماع حمل بشـــرى إلى كافة 

الجماهير العراقية“. 
وكان الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم رئيس 
الاتحاد الآســـيوي أعلن فـــي الكلمة الختامية 
لمؤتمر الاتحاد الآســـيوي الذي حضره رئيس 
الفيفا جياني إنفانتينـــو، أن اليومين المقبلين 
ســـيحملان أنباء ســـارة للكـــرة العراقية فيما 
يخـــص طلـــب العـــراق العـــودة إلـــى خوض 
المباريات الدولية على أرضه. وأضاف مسعود 
”حرمنـــا مـــن إقامة مثل هـــذه المباريـــات على 
أرضنا وأشـــكر الاتحادين الدولي والآســـيوي 
علـــى منحنـــا الموافقة علـــى إقامـــة المباريات 
الدولية الودية على أرضنا. كما أشـــكر سعود 
المهنـــدي نائب رئيس الاتحاد الآســـيوي على 
جهوده. موقف الســـيد إنفانتينو كان إيجابيا 

ومتجاوبا مع قضية العراق“.

وأكد مســـعود أن رئيس لجنة المســـابقات 
بالاتحاد الآسيوي أبلغ الاتحاد العراقي بإقامة 
مباراتي الزوراء والقوة الجوية العراقيين في 
نصـــف نهائـــي كأس الاتحاد الآســـيوي على 
الأراضي العراقية، حيث قال ”ستقام المواجهة 
فـــي أربيـــل وتحديـــدا علـــى ملعب فرانســـو 
حريري. أربيل اســـتضافت مـــن قبل تصفيات 
كأس العالم وتصفيات الأولمبياد ونهائي كأس 

الاتحاد الآسيوي“. 
وأشـــار رئيس الاتحـــاد العراقـــي إلى أن 
بلاده تبذل جهودهـــا حتى الآن لإقامة المباراة 
الأولى مـــن المواجهة ”في كربـــلاء بالقرب من 
حـــدود بغداد وذلك لضمان حضور الجماهير. 
لكنني أؤكد أن بوســـعنا اللعب في أي مكان“. 
واختتم مســـعود تصريحاته مشـــددا على أن 
إقامة المباراة في أي مدينة ”تمثل إنجازا للكرة 
العراقيـــة“. وقال الرئيـــس البحريني للاتحاد 
القـــاري ”آمل في أن نرى بعض الأنباء الجيدة 
من مجلســـنا خلال اليومين المقبلين“. وأضاف 
”نأمل في أن يســـتضيف العراق مباريات ودية 

قريبا جدا“.

فوز كاسح
من ناحية ثانية فاز هاني أبوريدة، رئيس 
الاتحاد المصري لكرة القدم، بالمقعد الحر لقارة 
أفريقيا في المكتب التنفيـــذي للاتحاد الدولي 
لكرة القدم فيفا خلال الانتخابات التي أٌجريت 
بالبحرين. وحصل أبوريدة على 50 صوتا من 
إجمالي أصـــوات 54 دولة لها حق التصويت، 
فيمـــا حصـــل المرشـــح الكاميرونـــي زلكفري 
علـــي على 4 أصـــوات. وكان 3 من المرشـــحين 
قـــد أعلنوا انســـحابهم مـــن الانتخابات وهم 
ليوديغـــار تينغا، المديـــر التنفيـــذي للاتحاد 
التنزانـــي لكرة القدم، وســـمير صبحة، رئيس 
اتحاد موريشيوس، إلى جانب فرانس مبيدي، 
رئيـــس اتحـــاد ناميبيـــا، الذي انســـحب قبل 

يومين.
وأعلـــن حازم إمـــام، عضو مجلـــس إدارة 
اتحاد كرة القدم المصري، نيّته الترشح لإحدى 
اللجان الفنية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم 
فيفـــا. وأكد إمـــام أنه يمتلك مـــن الخبرات ما 
يؤهله لشـــغل منصب داخل الاتحـــاد الدولي. 
وتابع ”تحدثت مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد 
كـــرة القدم المصري بشـــأن هـــذا الأمر ورحب 

كثيرا بذلك“.
وفي ســـياق متصل قـــرر اجتماع المجلس 
التنفيـــذي للاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم أن 
يترأس فوزي لقجع، رئيـــس الاتحاد المغربي، 

اللجنـــة المالية وتدبيـــر التعويضات والأجور 
ولجنة المنافســـات والأندية فـــي الكاف. وجاء 
ذلـــك على هامـــش اجتماع اللجنـــة التنفيذية 
للـــكاف بالمنامة. وترأس أحمـــد أحمد، رئيس 
الـــكاف، أول اجتماع للمجلـــس التنفيذي بعد 
انتخابـــه خلفـــا للكاميروني عيســـى حياتو. 
وتقـــرر أيضا خلال الاجتماع احتضان المغرب 

لمؤتمر الكاف المقبل بين يومي 15 و18 يوليو.

صياغة النفوذ
يمضي رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
فيفا السويســـري جانـــي إنفانتينو في إعادة 
صياغة النفوذ في عالم اللعبة، ويبدو قبل أيام 
من الجمعية العموميـــة للاتحاد في البحرين 
متحصّنـــا بتعديـــلات جوهريـــة أدخلها على 

ميدان اللعبة الأكثر شعبية. 
ومنـــذ انتخابه مطلـــع 2016 خلفا لمواطنه 
جوزيـــف بلاتر، الـــذي أنهى الفســـاد هيمنته 
لعقود على مقاليد اللعبة، لم يفشـــل أي مرشح 
لمنصب كبير دعمه إنفانتينو من رئيس الاتحاد 
الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين إلى 
رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، المرشـــح 
المغمور من مدغشـــقر والذي أنهى حكما امتد 

29 عاما للكاميروني عيسى حياتو.
ويقول أحد المقربين من إنفانتيو إن الأخير 
”يتعرض إلى انتقادات على خلفية دعمه لأحمد 
والذين يتهمونـــه بالتدخل في الانتخابات هم 
الأشخاص أنفسهم الذين كانوا ينتقدون حكم 
حياتـــو“. ويضيف ”هذه الانتقادات غير عادلة 
لأنـــه يجب النظـــر إلى ما قام بـــه (إنفانتينو) 
خلال عـــام كامل“، لا ســـيما خطواته لتنظيف 
ســـجل الاتحاد الدولي من أزمة الفســـاد التي 
تعصف بـــه منذ العـــام 2015. وفـــي 11 مايو، 
سيكون إنفانتينو على رأس كونغرس الاتحاد 
الدولـــي فـــي المنامـــة التي تســـتضيف أيضا 

كونغرس الاتحاد الآسيوي للعبة.
ومنذ توليه مسؤولياته، أقدم السويسري 
الذي كان بمثابة اليد اليمنى للرئيس السابق 
للاتحاد الأوروبي ميشال بلاتيني، على القيام 
بسلســـلة مـــن الخطـــوات ذات الأهميـــة، مثل 
تعيين السنغالية فاطمة ســـامورا أمينة عامة 
للفيفا في سابقة هي الأولى تتولى فيها امرأة 
هـــذا المنصـــب، أو الدفـــع باتجاه زيـــادة عدد 
المنتخبات المشـــاركة فـــي كأس العالم إلى 46 
بدءا من مونديال 2026. وعلى رأس الاتحادات 
القارية بـــدأت الوجوه تتبـــدل وتميل لصالح 
إنفانتينو دون أن يقتصر الأمر على تشيفيرين 

وأحمد.
فالكنـــدي فيكتـــور مونتاغليانـــي رئيـــس 
والوســـطى  الشـــمالية  (أميركا  الكونـــكاكاف 
لوصـــول  الداعمـــين  مـــن  كان  والكاريبـــي) 
إنفانتينو إلى رئاســـة الفيفـــا، ويتوقع خلال 
كونغـــرس المنامـــة أن يمهد الاتحـــاد الدولي 

الأرضية لإمكانية منح مونديال 2026 إلى كندا 
والولايات المتحدة والمكســـيك، التي سبق لها 
إعـــلان تقدمها بملف مشـــترك لهـــذا الغرض. 
وفي أميركا الجنوبية لا يُخفى دعم إنفانتينو 
لرئيس اتحادها القاري ”كومنبول“ أليخاندور 

دومينغيز. 
ويقول مســـؤول سابق في الاتحاد الدولي 
إن إنفانتينو الذي انتخب بشـــكل رئيسي على 
أســـاس برنامجه لمكافحة الفساد ”يدير الفيفا 
بطرق بلاتـــر: تقديم الوعود. الفـــارق الوحيد 
هو أنـــه قضى علـــى كل المعارضـــة“. وتعتبر 
مصـــادر متابعة لعمل إنفانتينـــو في الاتحاد 

الأوروبـــي ”ويفا“، حيـــث تولى منصب الأمين 
العام، أنه أداره ”بطريقة مســـتبدة جدا“ وأنه 
يعمل على إحاطة نفســـه بمسؤولين أوفياء له 
لتثبيت حكمه في الفيفا. وباتت مواقع قيادية 
في الفيفا حاليا يشـــغلها أشخاص عملوا مع 
إنفانتينـــو في الاتحاد الأوروبـــي، مثل المدير 
التجـــاري فيليـــب لو فلـــوك ووكيل الســـلامة 
الســـابق في الويفا أورس كلوسر الذي أصبح 
مســـؤولا فـــي مكتـــب ســـامورا، إضافـــة إلى 
الأمين العام الســـابق للجنة الانضباط فيرون 
موســـنغو أومبـــا الذي أصبـــح المدير الجديد 

للتطوير في أفريقيا والكاريبي.

ألمح رئيس الاتحاد الآســــــيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إلى إمكانية 
الســــــماح للعراق، الذي تحظر عليه منذ أعوام اســــــتضافة المباريات الرسمية، باستضافة 

المباريات الودية.

انسجام وتفاهم

الثلاثاء 2017/05/09 - السنة 39 العدد 10627

«دعونـــا نتحدث عن المرحلـــة الحالية ويحدوني الأمل في أن نكون من المتأهلين لكأس آســـيا، رياضة
ومستوى منتخب لبنان جيد مقارنة ببقية الفرق».

هاشم حيدر
رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم

«عمري الآن 32 سنة، أي أنه مازال أمامي الكثير لأقدمه على الميدان. سأحاول توظيف خبرتي 
لتحقيق الطموحات مع المنتخب التونسي وفريقي».

أيمن المثلوثي
حارس مرمى النجم الساحلي التونسي

} دبي – يبحـــث الأهلـــي الإماراتـــي عن نقطة 
واحدة لضمان تأهله إلـــى ثمن النهائي عندما 
يســـتضيف لوكوموتيـــف طشـــقند الأوزبكـــي 
فـــي المجموعة الأولـــى الثلاثاء ضمـــن الجولة 
السادســـة والأخيـــرة مـــن منافســـات الـــدور 
الأول لمســـابقة دوري أبطـــال آســـيا. ويلعـــب 
أيضا التعاون الســـعودي مع استقلال طهران 
الإيراني في الدوحة. ويتصدر الأهلي الترتيب 
برصيد 8 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن 
الاســـتقلال، وأمام التعاون ولوكوموتيف ولكل 

منهما 5 نقاط.
ويحتـــاج الأهلـــي إلـــى نقطـــة ليتأهل إلى 
ثمـــن النهائي للمـــرة الثانية فـــي تاريخه بعد 
عـــام 2015 عندمـــا أكمـــل طريقه بنجـــاح حتى 
المباراة النهائية قبل أن يخســـر أمام غوانغجو 

إيفرغراند الصيني (0-0 ذهابا و1-0 إيابا). 
وتعد المجموعة الأولى الأكثر تعقيدا من بين 
المجموعـــات الأربع في غرب آســـيا، حيث تملك 
الفرق الأربعة فرصة التأهل مع أفضلية للأهلي 
واســـتقلال طهران اللذيـــن يكفيهمـــا التعادل 
لحجـــز البطاقتين. رغم حاجتـــه إلى نقطة فقط 
للتأهل، فإن الأهلي يطمـــح إلى الفوز للثأر من 

خسارته ذهابا أمام لوكوموتيف 2-0 من جهة، 
ولضمـــان الصدارة مـــن جهة أخـــرى وتجنب 
مواجهة مواطنه العين الأقـــرب لاحتلال المركز 
الأول فـــي المجموعة الثالثة عندما يســـتضيف 

بونيودكور الأوزبكي الاثنين. 
واشـــتكى مدرب الأهلـــي الروماني كوزمين 
أولاريو مـــن ضغط المباريات وهـــو الأمر الذي 
كلفه خســـارة أربـــع نقاط في الـــدوري المحلي 
عندما تعادل مع الشارقة 2-2 واتحاد كلباء 1-1 
في آخر مرحلتين، ما تســـبب فـــي تراجعه إلى 
المركز الثالث الذي لا يخوله التأهل مباشرة إلى 

دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
وخـــاض الأهلي مبـــاراة كل أربعة أيام منذ 
25 أبريل الماضي، مما تسبب في إصابة بعض 
لاعبيه وعلى رأسهم أحمد خليل الذي غاب عن 
لقاء اتحـــاد كلباء الأخير، ويحوم الشـــك حول 

مشاركته أمام لوكوموتيف.
ويغيـــب الســـنغالي ماكيتي ديوب بســـبب 
الإيقاف، في حين يعاني بديله الغاني أسامواه 
جيـــان من عـــدم اكتمال لياقته البدنية بســـبب 
كثرة إصاباته هذا الموســـم. ورغم كل المشـــاكل 
التـــي يعاني منها فريقـــه، إلا أن أولاريو مازال 

يثـــق في قـــدرة الأهلـــي على تجاوز منافســـه 
الأوزبكي، قائلا ”ثقتـــي دائما كبيرة في لاعبي 
الأهلي. دوري أبطال آسيا من البطولات المهمة 
التـــي نركز عليها، ولدينا مباراة حاســـمة أمام 
لوكوموتيـــف وعلينـــا أن نحقـــق الفـــوز حتى 
نضمـــن صـــدارة المجموعـــة الأولـــى وتجنّب 

الدخول في حسابات أخرى“.
من جانبه ســـيكون اســـتقلال خوزســـتان 
الإيرانـــي الأقـــرب لخطـــف البطاقـــة الثانيـــة 
للمجموعة الثانية عندما يســـتضيف الجزيرة 
الإماراتي. ويحتاج الاستقلال إلى نقطة واحدة 
لمرافقة لخويـــا القطري إلى ثمن النهائي، حتى 
لو خســـر الأخير أمام ضيفه الفتح الثالث كون 
الفريق الإيراني يتفوق على نظيره الســـعودي 

في المواجهتين المباشرتين (0-1 و1-1).
وكان اســـتقلال خوزستان، الذي يشارك في 
دوري أبطال آســـيا لأول مـــرة في تاريخه، أحد 
مفاجآت المســـابقة بعدما حقق نتائج لافتة من 
بينهـــا فوزه علـــى الجزيرة فـــي أبوظبي 1-0. 
ويريد الجزيرة (نقطـــة واحدة) توديع البطولة 
بأفضـــل طريقة وتحقيق فوزه الأول في آخر 15 
مباراة له في المســـابقة، وتحديدا منذ 16 أبريل 
2014 عندما تخطى الريان القطري 2-3 في دور 

المجموعات.
ويأمـــل الفتـــح في اســـتغلال هامشـــية 
المباراة بالنسبة إلى مضيفه لخويا الضامن 
لتأهله وصدارة المجموعة (11 نقطة)، من أجل 
محاولة تحقيق فوزه الثاني والأمل في إنجاز 

مستبعد من الجزيرة في إيران. 
ومـــن المتوقـــع أن يخـــوض فريـــق لخويا 
اللقاء بتشـــكيلة رديفة من أجل إراحة عناصره 
الأساسية استعدادا للقاء نظيره الريان السبت 
في نصـــف نهائـــي كأس قطر، المســـابقة التي 
يحمـــل لقبها فريق المـــدرب الجزائـــري جمال 

بلماضي.   واثقون من العبور 

الأهلي الإماراتي يتوق إلى مواصلة سباق أبطال آسيا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ استقر هاني رمزي، المدير الفني 
للمنتخب المصري للمحليين، على 

مواجهة منتخب ليبيا وديا في شهر 
يونيو المقبل. وتبقى موافقة الاتحاد 

المصري لكرة القدم على المباراة 
الودية بشكل رسمي من أجل إتمام 

الاتفاق مع نظيره الاتحاد الليبي لكرة 
القدم.

◄ ينتظر سعيد حسبان، رئيس نادي 
الرجاء البيضاوي، جلسة ستجمعه 

بمحمد فاخر مدرب الفريق في نهاية 
الموسم، لتحديد قائمة اللاعبين 

المغادرين والوافدين بعدما رفض فاخر 
مناقشة الأمر قبل إسدال الستار على 

الدوري نهائيا.

◄ قرر مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري طرح 3 آلاف تذكرة لحضور 

مباراة الفريق الأحمر ضد نظيره 
زاناكو الزامبي الأربعاء المقبل على 

ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولى 
من دور المجموعات بدوري أبطال 

أفريقيا.

◄ كشف نائب رئيس جهاز الكرة 
في نادي الكويت عادل عقلة عن نية 

ناديه الاحتفاظ بالمحترفين على غرار 
الإيفواري جمعة سعيد والسيراليوني 
محمد كمارا والسوري فراس الخطيب 

والمغربي عادل أرحيلي.

◄ رفضت لجنة الاستئناف التابعة 
للاتحاد التونسي لكرة القدم دعوى 

تقدمت بها إدارة النجم الساحلي ضد 
النادي الصفاقسي، شكلا ومضمونا، 

وأيدت قرار الرابطة التونسية المحترفة 
لكرة القدم بإقرار نتيجة المباراة التي 
انتهت بفوز فريق الصفاقسي بنتيجة 

.2-3

باختصار

الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم رئيس 
الاتحاد الآســـيوي أعلن أن اليومين 
المقبلـــين ســـيحملان أنبـــاء ســـارة 

للكرة العراقية

◄

استقلال خوزستان الإيراني سيكون 
الأقـــرب لخطـــف البطاقـــة الثانيـــة 
الثانية عندما يستضيف  للمجموعة 

الجزيرة الإماراتي

◄

◄ حافظ النجم البريطاني أندي موراي 
على موقعه في صدارة التصنيف 

العالمي للاعبي التنس المحترفين في 
نسخته الصادرة الاثنين والتي شهدت 
صعود الكرواتي مارين سيليتش إلى 

المركز السابع على حساب الياباني كي 
نيشيكوري. ويحتل موراي المركز الأول 

برصيد 11270 
نقطة ويليه 

الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش 

في المركز الثاني 
برصيد 7085 نقطة. 

وخارج المراكز 
العشرة الأولى 
صعد الإسباني 

بابلو كارينو 
بوستا ثلاثة 
مراكز ليحتل 

المركز الـ18 
بعدما توج 

بلقب بطولة 
إشتوريل.

◄ استبعدت الأميركية أليسون فيليكس 
أن تستمر على المضمار لتشارك في دورة 

2024 الأولمبية حتى لو استضافتها مدينتها 
لوس أنجلوس. وقالت فيليكس ”أحب ذلك 

لكن لا أرى أنه بإمكاني المتابعة حتى العام 
2024. سيكون الحلم من الجيد 
أن يتحقق لكنني استبعد 

ذلك“. وتركز فيليكس 
(31 عاما) تحضيراتها 

على المشاركة في دورة 
طوكيو الأولمبية 

2020. وأضافت 
”لا أشعر بقدرتي 

على المنافسة (في 
2024)“، في إشارة 

إلى بلوغها سن 
الـ38 سنة في سنة 

.2024

متفرقات

 
طة. 
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} لنــدن- أكــــد الإيطالــــي أنطونيــــو كونتي 
مــــدرب تشيلســــي أن فريقه متصــــدر الدوري 
الإنكليزي الممتاز قدم أداء هائلا خلال الموسم 
الحالي، مــــا مكنه مــــن التقدم على منافســــه 
وجاره الأفضل اســــتعدادا توتنهام هوتسبير 
الملاحق المباشر. ويقترب تشيلسي من الفوز 
بلقــــب الــــدوري الإنكليزي. وقــــال كونتي في 
تصريحــــات صحافية ”لولا هــــذا الأداء الذي 
قدمه تشيلســــي لفاز توتنهــــام بلقب الدوري 

دون أي صعوبة هذا الموسم“. 
وأضاف المــــدرب الإيطالي المخضرم ”فقط 
من خلال هذا الأداء الهائل من جانبنا نجحنا 
في دفعه (توتنهام) للقتال سواء فاز باللقب أم 
لا“. وأوضح كونتي أن توتنهام كان مســــتعدا 
للموســــم الحالي بصــــورة أفضل مــــن فريقه 
بعد أن عكف المدرب الأرجنتيني ماوريســــيو 
بوكيتينو على تطوير الفريق طول الســــنوات 
الثــــلاث الماضيــــة. وحــــول هــــذا الجانب قال 
كونتــــي ”أعتقد أن توتنهام كانــــت لديه مزيّة 
مقارنة بتشيلسي.. نافس توتنهام على اللقب 

في الموســــم الماضي وتشيلســــي احتل المركز 
العاشــــر. وعليك مقارنة نشــــاطنا في ســــوق 
الانتقــــالات مع مــــا قام به توتنهــــام“. وأردف 
كونتي ”هذا هو موســــمي الأول في تشيلسي 
وبوكيتينــــو مســــتمر في توتنهــــام منذ ثلاث 
ســــنوات وأجرى الكثير مــــن التغييرات على 

التشكيلة، وهو ناجح تماما في مهمته“.
وأشــــار كونتي إلى أن الفــــرق الإنكليزية 
تواجــــه صعوبة كبرى على المســــتوى المحلي 
نظرا إلى شدة قوة المنافسات المحلية وهو ما 
أثّر سلبا على أدائها على المستويين الأوروبي 
والدولي. وقــــال كونتي ”الــــدوري الممتاز في 
غاية الصعوبة وهو منافســــة قوية ويختلف 
تمامــــا عــــن الــــدوري الإيطالــــي أو الــــدوري 
الإسباني“. وعلى مستوى المنتخب الإنكليزي 
فإنــــه ”من الصعــــب عليه أيضا المنافســــة في 
كأس العالــــم أو بطولة أوروبــــا لأن اللاعبين 

يشعرون بإرهاق كبير في نهاية كل موسم“.
من ناحية أخرى كشف الإيطالي أنطونيو 
كونتــــي عن ســــرّ احتفاله الجنونــــي عقب كل 

انتصــــار يحققه فريقه في البيريميرليغ. وقال 
كونتي ”هذه طريقتي في الاحتفال، أحب دائما 
الإحساس بالانتصار خاصة أنني أعيش بكل 
كياني فــــي المبــــاراة وحينما ننتصر أشــــعر 
بالسعادة تغزو جسدي“. وتابع ”بعد تحقيق 
الانتصــــار تأتي لحظة أشــــعر فيهــــا بالحرية 
بعــــد الضغــــط العصيــــب الذي أعيشــــه أثناء 
اللقاء، ولذلك أحب مشــــاركة هذا الإحســــاس 
مــــع اللاعبين وطاقــــم الفريق، ولذلــــك حينما 
انتصرنا على إيفرتون بثلاثية نظيفة احتفلت 
بصــــورة جنونيــــة لأن المباراة كانــــت صعبة 
ونجاحنــــا فــــي الفــــوز والحفاظ علــــى نظافة 
الشباك أمران خياليان“. وأوضح ”أحب رؤية 
جمهور تشيلســــي سعيدا، لأن الناس يدفعون 
مبالغ هائلة طوال الموســــم لحضور المباريات 
ومنهم من يســــافر معنا ليشــــاهد مواجهاتنا 
خارج ’ســــتامفورد بريدج‘ لذلك يستحقون كل 
الجهــــد المبذول، وفي النهايــــة أحلم برؤيتهم 

يحتفلون معنا بالألقاب“.
يقتــــرب كونتي من الفــــوز بلقبه الأول في 
الدوري الإنكليزي في موسمه الأول مع الفريق، 
ويخطط منــــذ الآن لتعزيز صفوف البلوز قبل 
بداية الموســــم المقبل، وسط تكهنات بحصوله 
على ميزانية كبيرة من أجل ســــوق الانتقالات 
مــــن قبل مالك النــــادي رومــــان أبراموفيتش. 
ويخطط نادي تشيلســــي لدفع 70 مليون جنيه 
إسترليني للحصول على خدمات ثنائي روما 

رادا ناينغولان وأنطونيو روديغر.
وكان ناينغــــولان علــــى وشــــك التعاقد مع 
تشيلســــي، لكــــن المفاوضات انهــــارت بعدما 
رفض النــــادي اللندني دفــــع 32 مليون جنيه 

إسترليني مقابل شراء عقد اللاعب. 

} تورينــو (إيطاليا) - يقف يوفنتوس الإيطالي 
أمام فرصة ذهبية من أجل بلوغ نهائي مسابقة 
دوري أبطال أوروبا للمرة التاسعة في تاريخه، 
عندما يســـتضيف موناكو الفرنســـي الثلاثاء 
في تورينو ضمـــن إياب الدور نصف النهائي. 
وقطع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري أكثر 
من نصف التاريخ نحو النهائي عندما أســـقط 
بالفوز  موناكو فـــي معقلـــه ”لويس الثانـــي“ 
عليه 2-0 بفضل ثنائيـــة الأرجنتيني غونزالو 

هيغواين. 
وســـيكون موناكو بحاجة إلى شبه معجزة 
مـــن أجل تعويـــض خســـارة الذهـــاب وبلوغ 
النهائي للمرة الثانية بعد عام 2004 (خسر أمام 
بورتو البرتغالي 0-3)، لا سيما وأن يوفنتوس 
لم يتلق سوى هدفين في جميع المباريات التي 
خاضهـــا فـــي المســـابقة القارية هذا الموســـم. 
كما أن فريق ”الســـيدة العجـــوز“، الباحث عن 
الثلاثيـــة هذا الموســـم، لم يذق طعـــم الهزيمة 
فـــي مبارياته الـ22 الأخيـــرة التي خاضها في 
المســـابقة القارية، كما أنه لم يسبق لأي فريق 
أن خسر في نصف نهائي دوري الأبطال بفارق 

هدفين ذهابا وبلغ النهائي.
وهنـــاك فريقـــان فقـــط نجحا فـــي التأهل 
إلـــى الدور التالي بعد خســـارتهما ذهابا على 
أرضهمـــا، وهما أياكس أمســـتردام الهولندي 
فـــي نصـــف نهائـــي موســـم 1995-1996 ضد 
باناثينايكـــوس اليونانـــي (0-1 ذهابـــا علـــى 
أرضه و3-0 إيابـــا)، وإنتر ميلان الإيطالي في 
الـــدور الثانـــي لموســـم 2010-2011 ضد بايرن 
ميونيـــخ الألماني (0-1 ذهابـــا و3-2 إيابا). ولا 
وجود لأي إحصائية تعطي الفريق الفرنســـي 
بريق أمـــل، وبينها أنه لم يســـبق ليوفنتوس 
الخســـارة في مجمل مباراتي الذهاب والإياب 
أمام فريق فرنســـي فـــي 11 مواجهة ســـابقة، 
اثنتـــان منها ضـــد موناكو بالـــذات في نصف 
نهائـــي موســـم 1997-1998 حـــين خـــرج فائزا 
بنتيجة إجمالية 6-4 قبل أن يخسر في النهائي 
أمام ريال مدريد الإسباني، وربع نهائي موسم 
2014-2015 بنتيجـــة إجماليـــة 1-0 في طريقه 
إلى النهائي، حيث خســـر أمام عملاق إسبانيا 

الآخر برشلونة.

مواصلة الإيمان

يبدو أن موناكو نفسه يدرك صعوبة المهمّة 
التي تنتظـــره جيدا، واســـتنادا إلى ذلك حدد 
مدربـــه البرتغالي ليوناردو جـــارديم أولوياته 
بإشراكه تشكيلة أساسية في المباراة التي فاز 
بها نادي الإمارة خارج ملعبه على نانسي 0-3 
الســـبت في الدوري المحلي، ما جعله على بعد 
فـــوز واحد من أصل ثـــلاث مباريات متبقية له 

من إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 17 عاما.

خلافـــا لموناكو لعـــب يوفنتوس، المرشـــح 
لمواجهـــة ريال مدريد فـــي النهائي (فاز الأخير 
ذهابـــا علـــى جـــاره أتلتيكـــو 3-0) ومحاولة 
تكرار ســـيناريو 1985 و1996 حين توج بلقبيه 
على حســـاب حاملي اللقب ليفربول الإنكليزي 
وأياكـــس أمســـتردام على التوالي، بتشـــكيلة 
احتياطيـــة ضد جاره تورينو الســـبت الماضي 
رغم أن فوزه بالمباراة كان ســـيضمن له اللقب 
”منطقيـــا“، وكاد أن يدفع الثمـــن لولا هيغواين 
الذي نزل احتياطيا في الشـــوط الثاني وأدرك 

له التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.
ورغم الإحصائيات وســـجلّ يوفنتوس في 
المســـابقة هذا الموسم، الذي يتضمّن محافظته 
على نظافة شباكه في سبع من مبارياته التسع 
الأخيـــرة، فـــإن جارديم يشـــدد علـــى ضرورة 
”مواصلـــة الإيمان. الأمر الأفضـــل هو مواصلة 
الإيمان بأن الأمر ممكن حتى وإن كانت فرصنا 
لا تتجـــاوز 5 بالمئة“. ومن المؤكد أن كل شـــيء 
ممكـــن في كـــرة القدم، لا ســـيما إذا كنت تملك 
فريقا مثـــل موناكو الذي ســـجل 149 هدفا في 
59 مبـــاراة خاضها في جميع المســـابقات هذا 
الموســـم، بينها 98 في الـــدوري المحلي، بفضل 
جهود المهاجم الشـــاب كيليان مبابي والهداف 
الكولومبـــي راداميل فالكاو. كمـــا أن موناكو 
فريق يلعب دون عقد أو حســـابات، لأن بلوغه 
دور نصـــف النهائـــي للمرة الأولـــى منذ 2004 

يعتبر إنجازا بحد ذاته لنادي الإمارة.

عقدة تاريخية

فـــي ســـياق متصـــل تفوقـــت كـــرة القدم 
الفرنســـية فـــي محطات عـــدة علـــى نظيرتها 
الإيطالية، ســـواء أكان علـــى صعيد المنتخبين 
الوطنيين أم على مســـتوى بعـــض الأندية، إلا 
أن القصـــة تختلف مع نـــادي يوفنتوس الذي 
عجزت الفرق الفرنسية عن تخطيه في الأدوار 

الإقصائية للمسابقات القارية. 
وفرض المنتخب الفرنسي نفسه بقوة أمام 
نظيـــره الإيطالي، مثلما حصـــل في مونديالي 
1986 و1998 حـــين فاز الأول فـــي الدورين ثمن 
النهائي وربع النهائي، أو نهائي كأس أوروبا 

2000 حين توج باللقب بالهدف الذهبي.
كما عرف الفرنســـيون نجاحات لافتة على 
صعيـــد الأنديـــة، أبرزهـــا فوز مرســـيليا على 
ميـــلان في ربع نهائـــي كأس الأندية الأوروبية 
البطلة (4-1 بمجموع المباراتين) ونهائي دوري 
الأبطـــال 1993 (1-0)، وبوردو على الفريق ذاته 
في ربـــع نهائي كأس الاتحـــاد الأوروبي 1996 
(3-2 بمجمـــل المباراتين). وعجز الفرنســـيون 
تاريخيا عن تخطي فريق الســـيدة العجوز في 
الأدوار الإقصائية، ما يجعل نادي الإمارة أمام 

مهمّة بالغة الصعوبة في تورينو.

يوفنتوس يتسلح بالتاريخ في مواجهة موناكو بدوري الأبطال
 [ السيدة العجوز عقدة تاريخية للفرق الفرنسية  [ جارديم: الأفضل هو مواصلة الإيمان بأن الأمر ممكن

يتأهب موناكو الفرنســــــي لما يمكن وصفه بـ“المهمة المســــــتحيلة“ عندمــــــا يحل ضيفا على 
ــــــي الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي مــــــن بطولة دوري أبطال أوروبا  ــــــوس الإيطال يوفنت

لكرة القدم. 
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{ســـاندرو راميريز لاعب مهم للغاية بالنســـبة إلى الفريق وقرار اســـتمراره في يده، ولا يمكننا 

الوقوف أمام رغبته في حال أراد الرحيل}.  

خوسيه ميغيل غونزاليس
المدير الفني لفريق ملقة الإسباني

{شـــرف كبير لـــي أن أفوز بجائـــزة أفضل لاعب فـــي البريميرليغ لعام 2017، وهـــي الجائزة التي 

يتنافس عليها العديد من النجوم الكبار في إنكلترا}.

نغولو كانتي 
لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي

} مدريــد – يتجـــه نـــادي ريـــال مدريد نحو 
التوقيع مع عـــدد من المواهب البرازيلية لبناء 
فريـــق المســـتقبل. واقترب النـــادي الملكي من 
إتمام صفقة البرازيلي فينيســـيوس جونيور، 
لاعـــب فلامنغـــو وصاحب الــــ17 عاما بصفقة 

تقدر بمبلغ 61 مليون يورو. 
وســـبق لريال مدريد أن وقع مـــع غالفان، 
لاعب ســـاو باولـــو، ومع اقتـــراب التوقيع مع 
فينيسيوس يضع الملكي خطة لاستقدام لاعبين 
آخرين من بلاد السامبا، من بينهم آلان وفيتاو 

المنتميان لمنتخب السيليساو تحت 17 عاما.
وبهـــذا ينضـــم الرباعـــي البرازيلـــي إلى 
مواطنيهـــم مارســـيلو، كاســـيميرو، ودانيلو 
بالإضافـــة إلى أبنر ظهير أيســـر ”ريال مدريد 
ب“ ليمتلـــك المرينغي أكبر عدد من البرازيليين 
في تشـــكيلته عبـــر التاريخ. وكانـــت آخر مرة 
اجتمـــع فيها عدد كبيـــر مـــن البرازيليين في 

صفوف ريال مدريد في العام 2007.

ريال مدريد يتجه نحو 

المواهب البرازيلية

} مانشســتر (إنكلــترا)- قال خوان ماتا لاعب 
وسط مانشستر يونايتد، إن الهزيمة 0-2 أمام 
أرســـنال قضت تقريبا على أي أمل لفريقه في 
الحصول على مكان بين المراكز الأربعة الأولى 
في الدوري الإنكليـــزي الممتاز، ليحوّل الفريق 
كل تركيـــزه إلى مباراته المقبلـــة في إياب قبل 
نهائـــي الدوري الأوروبي في مواجهة ســـيلتا 

فيغو. 
وأكد ماتا ”الآن نحن بصدد مواجهة سيلتا 
فيغو وعلينا التركيز على هذه المواجهة بداية 

من هذه اللحظة“.
وأضـــاف ماتـــا لاعـــب منتخب إســـبانيا 
”أمامنـــا بالفعـــل فرصـــة كبيـــرة للمنافســـة 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا من خـــلال الدوري 
الأوروبي، لكن على مســـتوى الـــدوري الممتاز 
كل شـــيء وارد. وســـنحاول الفوز بمبارياتنا 

المتبقية وربما نتقدم إلى المربع الذهبي“.

ماتا: الدوري الأوروبي 

طريقنا إلى دوري الأبطال

محاولة للتصدي

على طريق الإنجازات

كونتي يؤكد تفوق تشيلسي على توتنهام

المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 

يقترب من الفـــوز بلقبه الأول في 

الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز فـــي 

موسمه الأول مع الفريق

◄

◄ أعلن نادي توتنهام هوتسبير، الذي 
يحتل المركز الثاني بين فرق الدوري 

الإنكليزي الممتاز، أنه سيخوض مباراة 
ودية في هونغ كونغ مع كيتشي المتوج 
مؤخرا بلقب الدوري المحلي، وذلك في 

نهاية مايو الجاري. 

◄ يقترب الإسباني جوردي ألبا ظهير 
برشلونة الأيسر من الرحيل عن صفوف 

الفريق والانضمام لمانشستر سيتي، 
بسبب رفضه تولي المدرب المساعد 

للفريق الكاتالوني خوان كارلوس إنزو 
تدريب البلوغرانا. 

◄ تواجد الهولندي رونالد كومان 
المدير الفني لإيفرتون الإنكليزي بمدينة 

ملقة الإسبانية من أجل التوقيع مع 
ساندرو راميريز مهاجم الفريق، ليحل 

بديلا للبلجيكي روميلو لوكاكو.

◄ جدد وكيل أعمال لاعب ريال مدريد 
والمنتخب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، 

رغبة موكله في البقاء مع الفريق 
الإسباني رغم العروض العديدة المقدمة 

له لترك الفريق هذا الصيف.

◄ تسعى إدارة إنتر ميلان إلى التعاقد 
مع مدرب جديد وتضع على قائمتها 
الإيطاليين أنطونيو كونتي المدير 
الفني الحالي لتشيلسي الإنكليزي 

ودييغو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد 
الإسباني.

◄ توصل ديك إدفوكات إلى اتفاق 
”شفهي“ مع الاتحاد الهولندي لكرة 

القدم من أجل الإشراف على منتخب 
بلاده للمرة الثالثة، وذلك بحسب ما 

نقل عن مدير أعماله الاثنين.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk
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دأب الشـــاب المغربـــي زكريـــا   – الربــاط   {
البهجـــة بمجـــرد انتهائه من واجـــب العمل 
كمســـاعد محاســـب، على الهـــروع على وجه 
السرعة إلى شارع محمد الخامس قرب بناية 
البرلمـــان المغربي بالعاصمـــة الرباط، وهو 
يحمـــل قيثارته الخشـــبية فـــوق ظهره كي لا 
يُخلف موعده المســـائي الذي يســـتعد له في 
بيتـــه مع جمهـــوره الذي اعتـــاد على إطرابه 
بأجمل سيمفونيات تنهل من ماضي الأجداد 
وحاضـــر يقـــوده جيل شـــبابي يمشـــي مع 

تأثيرات الواقع والعولمة مدا وجزرا.
وقبـــل أن يحجز مكانه المُعتاد أمام مبنى 
البرلمان، يكـــون البهجة (30 عامـــا) قد تفقد 
قيتارته في البيـــت، ووضعها تحت الفحص 
اليـــدوي الضـــروري حتـــى لا تخونـــه أمام 
جمهوره الذي بات يضرب موعدا مسائيا في 
الحضور للإنصات إلى سيمفونياته، أملا في 
نسيان متاعب يوم كامل من العمل وللتخلص 

من ضغوطه الكثيرة والملحة.
وتردد الشـــاب الثلاثيني طويلا قبل عقد 
العزم على أخذ هذه المبادرة التي قل نظيرها 
في عرض ”موهبته الفنية“ أمام الملأ، إلا أنه 
وجد في أقرانه الذين ســـبقوه إلـــى الميدان 
خير مُعين نزع عنه كابوس الخوف أو التوتر 
اللاإرادي الذي يكتنف أي إنســـان يرمي إلى 

تدشين مسار جديد لم يعتده من قبل.
وأشار البهجة إلى أن فكرة تقديم عروض 
موســـيقية فـــي الشـــارع العام حيـــث الناس 
يغـــدون ويروحون، جاءت بعـــد اطلاعه على 
تجربة المغني استاســـتوي الروســـي، الذي 

هو الآخر دشـــن عُروضه الفنية في شارع عام 
في أحد شوارع روسيا الاتحادية.

مضـــت 4 أشـــهر علـــى الفنـــان المغربي 
الشـــاب وهو يُدندن بقيثارتـــه، أمام جُمهور 
يلقى منه كل التشجيعات، بل منهم من يسخو 
عليه بمبالغ مالية عربون تقدير منه لموهبته 
الفريدة في تطويع آلته الموســـيقية وجعلها 

تجري بما تشتهيه آذانهم الموسيقية.
وينتقـــل البهجـــة بقيثارتـــه فـــي عـــزف 
وتلحيـــن ما يجـــود به خاطره مـــن ذوق فني 
إلـــى آخـــر دون توقـــف، ينهـــل مـــن كلمـــات 
معروفة لكبار الفنانين العالميين، بانسيابية 
وسلاسة كبيرة تشي بأنه والآلة يصيران في 
وحدة من الانصهار خصوصا حينما يتفاعل 
الجمهور مع موسيقاه المتنوعة عساه ينفس 

عن ضجيج أيامهم.
مراسُ الفنان المغربي في تقديم عروضه 
الفنية في الشـــارع العام منذ شـــهور، ألهمه 
القـــدرة على معرفـــة أذواق الجمهور الذي لا 
يجـــد غضاضة في الوقوف لحظات من الزمن 
مُستمتعا باستثنائية هذا المشهد وكأنه في 
مسرح قبل أن يهم منصرفا صوب انشغالاته 

اليومية الضرورية.
وقال البهجة ”أنا أحتـــرم جميع الأذواق 
علـــى اختلافهـــا“، مشـــيرا إلى أن مـــن بين 
جمهـــوره من يســـتمتع بالإنصات إلى جميع 
الأنماط الموســـيقية، ومنهـــم من يُنصت إلى 
أغـــان خاصـــة جـــدا، متابعا أنه يســـتجيب 
بسرعة بديهته إلى مقترحات الجمهور إرواء 

لظمأ المتعطشين إلى شتى أنواع الطرب. 

ولا يســـتعين فـــي عرضـــه الفنـــي البتة 
بمُذكـــرة أو ورقة تحمـــل كلمات الأغاني التي 
يدأب على تأديتهـــا دون صعوبة، لأن ذلك قد 

يُعرضه إلى مواقف محرجة مع جمهوره.

وقال البهجة ”هذه فرصة ذهبية للتدريب 
القبلي والجيد بالنسبة إلي، أستغل كل دقيقة 
فيها كي أصقل موهبتي، رهاني هو الفوز في 

المهرجانات الفنية التي سأشارك فيها“.

وبالرغم من عزيمته على تطوير مستواه، 
لا يُخفي امتعاضه من نظرات الاســـتهزاء من 
قبل بعض المارة الذين يعتبرونه ”متســـولا“ 

لا فنانا يسعى إلى النجومية.

ضرب شاب مغربي ثلاثيني عبر أنغام قيثارته الخشبية موعدا مسائيا يوميا، قرب بناية 
البرلمــــــان المغربي بالعاصمة مع جمهوره من المارة، بحثا عن النجومية لا الاســــــتعطاف، 

ورغبة في نسيان متاعب يوم كامل من العمل.

الشارع مسرح له جمهوره

} هناك نـــاس لا تؤتيهم فرصـــة أن يكون 
لهم أثر في ما حولهم. يمضون عمرهم دون 
أن يكتبـــوا قصيـــدة أو يرســـموا لوحة أو 
يصمموا بناية أو ينشروا مقالا أو يتخذوا 
قرارا ولو كان إداريا بسيطا يؤثر في أحد. 
هكذا يولـــدون ويرحلـــون دون أثر. لكن لا 
يأس مع الحياة. هؤلاء تتاح لهم في العادة 
فرصـــة أن يطلقوا أســـماء علـــى أطفالهم. 
لدى إطلاق الاســـم، والمولود يصرخ ويركل 
الهواء بقدميه ساخطا على من أخرجه من 
مكانـــه المريـــح ونكّد عليه عيشـــته، تتدفق 
عبقريـــة الأب وتطفـــو كل ذائقته وأحلامه 
وأمنياته ويعبر عنها جميعا بكلمة واحدة 

هي الاسم.
الغريب أن الأسماء الشائعة جدا لا تبدو 
حقيقية. لا بد للاسم من أن يكون فيه غرابة 
وإلا بـــدا مزيفـــا. أنا شـــخصيا أعاني من 
شكوك المســـؤولين في المطارات لأن اسمي 
حسين صالح. وقد نبهني أحد الزملاء إلى 

أن هذا الاسم يبدو مفتعلا وملفقا.
ربمـــا لهذا يضع ديكنز لأبطاله أســـماء 
غريبـــة لأن روايتـــه واقعيـــة ولكـــي يكون 
الأشـــخاص فيها واقعيين يمنحهم أسماء 
غريبة مثل مستر بمبل في ”أوليفر تويست“ 
ويورايـــا هيـــب فـــي ”ديفيـــد كوبرفيلد“. 
وأعتقد أن نجيب محفوظ أدرك هذا أيضا. 
في رواياته هناك أشخاص يحملون أسماء 
من قبيل ”الشيخ تغلب الصناديقي“ وهناك 
”شطا الحجري“ ورجل اسمه ”طباع الديك“ 
و“صنعان الجمالي“.  وأيضا ”قرة عينـــي“ 
بل إنه في ”الســـكرية“ يسخر من اسم أحد 
أبطالـــه ويصف اســـمه بأنه ”اســـم لا طعم 
له“ لأن الاســـم عادي جدا وهو ”إســـماعيل 

لطيف“.
الإنكليز عندهم جون سميث اسم زائف. 
والعاشـــق المتخفي مع عشـــيقته في فندق 
يسجل نفسه باسم جون سميث. وأذكر مرة 
أن الشرطة اكتشفت أن إرهابيا مطلوبا في 
لندن قد ســـجل نفســـه في نزل باسم محمد 
علـــي. وقالـــت الصحافـــة الإنكليزية حين 
أوردت الخبـــر أن اســـم محمـــد علـــي هو 
النظيـــر العربي لجون ســـميث. لكن هناك 
من اسمهم محمد علي وجون سميث فعلا. 

وستظل تطاردهم الشكوك والريبة.
وهناك طبعا أســـماء غريبـــة لا يبررها 
ســـوى أنها مســـتلة من نص مقـــدس مثل 

سندس واستبرق وطه عندنا. 
الغربيون كان عندهم طبع مماثل. اعلم 
أن في إنكلترا القرن الســـابع عشـــر أسماء 
غريبـــة يختارهـــا الأبوان بفتـــح الإنجيل 
وتسمية الطفل بأول كلمة تصادفهما. هذا 
كلام جاد: هناك من اســـمه ”ولهذا“ إذ رأى 
الأبوان كلمـــة Therefore لـــدى فتح العهد 

القديم.
أسماء الأمنيات جميلة وخصوصا لدى 
الفقراء وفي البلدات الصغيرة. من أســـماء 
الأطفـــال تفهم أحلام الأبويـــن. كان حارس 
مدرســـتنا فقيرا يقيم في كـــوخ عند حائط 
المدرســـة. كان عنده ثلاث بنات، أسماؤهن: 

ألمانيا وبيروت والصغرى طيارة.

صباح العرب

أسماء وإبداع

حسين صالح

} بوغوتــا – ابتلعــــت امــــرأة كولومبيــــة مبلغ 
9 آلاف دولار علــــى شــــكل أوراق نقديــــة قيمة 
كل منهــــا 100 دولار، نقلــــت علــــى إثرهــــا إلى 
المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة، ويعود 
ســــبب ابتلاعها لهذا المبلــــغ لحرمان زوجها 

السابق من الحصول على نصف المبلغ.
وكانت ســــاندرا ميلينــــا ألميدا قد وصلت 
إلى مستشــــفى ســــانتدنر الجامعي في مدينة 
بواكارامانغا، وهي تشــــكو من آلام في البطن، 
وســــرعان مــــا أدرك الأطباء أنهــــا تعاني من 
انسداد في المعدة ونقلت على الفور إلى غرفة 
العمليــــة، وكانت المفاجأة عندما وجدت كمية 

كبيرة من العملات النقدية داخل معدتها.
وتم اســــتدعاء الشــــرطة إلى المستشفى، 
لأن العثــــور على مبلغ من المــــال داخل معدة 
مريض ليس بالأمر المعتاد، وبعد استجواب 
المــــرأة، اعترفت أنها كانت تجمــــع المال مع 
زوجهــــا الســــابق للانتقال إلى بنمــــا، لكنهما 
انفصــــلا، وراح الزوج يطالــــب بنصف المال 

الذي جمعاه. 
ولم تكن ســــاندرا ترغب في إعطاء زوجها 
الســــابق نصيبه من المال، فقــــررت أن تبتلع 
المبلــــغ، وقامت بلــــف العمــــلات الورقية في 
رقائق من البلاســــتيك، قبل أن تبتلعها، لكنها 

سرعان ما شعرت بآلام شديدة.
مــــن  الكولومبيــــة  المــــرأة  وأخرجــــت 
المستشــــفى فــــي وقــــت لاحــــق وقــــد تعافت 

بالكامل، واستعادت مبلغ 5700 دولار.

امرأة تبتلع 9 آلاف دولار 
لتحرم طليقها من نصفها

مغربي يحول محيط البرلمان إلى أوبرا مصغرة

} رومــا – قدمـــت مدينـــة إيطاليـــة خوفـــا من 
تحولهـــا إلى مدينة أشـــباح، عرضـــا من نوع 
خـــاص لاســـتقطاب الســـكان الجـــدد، في ظل 

تناقص أعداد من يعيشون في أرجائها.
وعـــرض رئيـــس بلديـــة مدينـــة بورميدا 
الجبلية، التي تقطنها 394 نســـمة، مبلغ 2000 
يورو لأي شـــخص يقوم بالانتقال إلى المدينة 
للعيـــش فيها، في محاولة لكبح جماح تناقص 
أعداد الســـكان في المدينـــة الواقعة في إقليم 
ليغوريا شـــمال غربي إيطاليـــا، والتي ترتفع 

420 مترا عن سطح البحر.
وأقدم عمدة المدينة دانييلي غاليانو على 
هـــذه الخطوة بعـــد أن تركها معظم شـــبابها 

للبحث عن عمل في المدن الكبيرة.
وذكرت بلدية المدينـــة أن المبلغ المقترح 
وهـــو 2000 يـــورو ســـيتم تقديمه للشـــخص 
الذي ســـينتقل إلى المدينـــة الجبلية، أو عند 

استئجاره لأي مقر سكني بها.

وســـبق للمســـؤولين في بلديـــة بورميدا 
وبلـــدات إيطالية أخـــرى تعاني مـــن تناقص 
الســـكان، أن قاموا بخطوات شبيهة لتشجيع 
الإيطالييـــن وحتـــى الأجانـــب علـــى الانتقال 

للعيش في بلدتهم.
كمـــا ســـبق أن ظهـــر تقرير أواخـــر العام 
الماضي يضم أسماء 7 مدن عالمية تقدم فرصا 
لا تعـــوّض لمن ينتقل للعيـــش فيها، من خلال 
دفع الأموال للأشـــخاص، أو أن تعرض عليهم 
مزايا كثيرة من أجل الانتقال إليها والاستقرار 
فيها، وذلك لحاجتها الماســـة لســـكان دائمين 

يعمّرون المكان ويعيشون فيه.
ومن بين هذه المدن مدينة ديتروت التابعة 
لولايـــة ميتشـــغن الأميركية التـــي حاولت أن 
تســـتقطب السكان لاســـتعادة مجدها القديم، 
مـــن خلال تقديـــم الحكومة مبلـــغ 2.500 دولار 
للعامليـــن فـــي الصناعـــات المختلفـــة الذين 

ينوون الانتقال للمدينة والعيش فيها.

سكاتشـــيوان  مقاطعـــة  وعرضـــت 
الكندية علـــى حديثي التخـــرج الذين 
لم يحصلـــوا بعد علـــى فرصة جيدة 
فـــي حياتهم المهنيـــة، 20 ألف دولار 
كنـــدي، إذا ما قرروا الانتقال والعمل 

فيها لمدة 7 سنوات.
ويعـــد العـــرض فـــي مدينـــة 
شلالات نياجرا الأميركية أفضل 
العـــروض، حيـــث يضمـــن لمن 
يرغب فـــي الانتقال إليها فرصة 
العيش فـــي واحد مـــن أجمل 
العالـــم التي بها  الأماكن في 
أحـــد أهـــم أماكـــن الجـــذب 
شـــلالات  وهـــي  للســـياح 
نياجـــرا، ورغم ذلك تعرض 
الأشـــخاص  على  الحكومة 

لاســـتقطابهم  ماليـــة  مبالـــغ 
للعيش فيها.

} تونس – كشـــفت الفنانة التونســـية لطيفة، 
مؤخـــرا، عـــن تحضيراتها لطـــرح أول أغنية 
مغربيـــة فـــي مســـارها الفني، وذلـــك ضمن 
ألبومها الغنائي الجديد، الذي أوشـــكت على 
الانتهـــاء من جميع أغانيه، مشـــيرة إلى أنها 

ستقوم بإصداره مباشرة بعد شهر رمضان.
وصرحـــت لطيفة لبعض وســـائل الإعلام 
أنها تعاملت فـــي الأغنية المغربية مع محمد 
الرفاعـــي فـــي الكلمـــات والألحـــان، وقامت 

بتسجيلها بين مصر والمغرب.

وأوضحـــت الفنانة التونســـية أن العمل 
يعتبـــر إحـــدى المفاجآت التي ســـيتضمنها 
الألبوم الجديد، الذي اختارت إصداره إرضاء 

لجمهورها العربي.
مع العلم أن لطيفة طرحت منذ فترة أغنية 
شـــعبية في ديـــو جمعها بالفنـــان المصري 
أحمـــد شـــيبة، وذلك بهـــدف الوصـــول إلى 
جمهورها المصري المحب للأغنية الشعبية.
وتعتبـــر لطيفة مـــن بيـــن الفنانين الذين 
كشـــفوا مقلب رامز جلال لهذا الموسم، حيث 

أفادت عبر حســـابها الرســـمي على 
تويتر، أنهـــا أحبطت مخطط رامز 

جلال ونيشـــان، حيث كتبت ”ولا 
تحلم رامز جلال.. لن تقدر على 
الإيقـــاع بـــي أو الضحك علي 
حتى لو اســـتعنت بنيشـــان 
يكلمني كل يـــوم! أنا لطيفة 

يا رامز“.
وبهذا تكـــون لطيفة قد 

أحرقت فكرة البرنامج.

مدينة إيطالية تشتري سكانا

لطيفة تعدل صوتها على الأنغام المغربية

سكاتشـــيوان عـــة 
ي التخـــرج الذين 
ــى فرصة جيدة
0ة، 20 ألف دولار 
لانتقال والعمل 

فـــي مدينـــة
ركية أفضل 
ضمـــن لمن 
ليها فرصة
ــن أجمل 
لتي بها 
جـــذب 
ـلالات
عرض

خاص 
تقطابهم

على  ا الرســـمي
ت مخطط رامز 

”ولا  ث كتبت
ن تقدر على
ضحك علي
بنيشـــان 
ا لطيفة 

يفة قد 
ج.
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